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G

بالله أستعين

الحدم لله حمدًا كثيًرا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ولاصلاة ولاسلام على 
الحبيب المصطفى محدم وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد..

فالحب -كما نعلم- جزء أصيل من مشاعر الإنسان، وهو معاملة قلبية يشعر من 
خلالها المرء بميله وانجذابه إلى الآخر.

ولاواقع المشاهد يخبرنا بأنه عنمدا يتمكن الحب في لاقلب بين شخصين فإننا نجد 
آثار هذا الحب بادية في تعامل أحدهما مع الآخر، فتجد كلًًا منهما يكثر من ذكر محبوبه، 
ويشــتاق دومًا إلى رؤيته، ويرغب في الخلوة به، ويأنــس بقربه، ويغضب من أجله، 
ب من يحبه محبوبه، ويبغض من يبغضه، يطيع أوماره بسعادة وحبور،  ويغار عليه.. يُقرِّ

ويضحي من أجله، ويفرح بهادياه مهما صغرت.

فهــذه وغيرها بعض آثار الحــب عنمدا يتمكن من قلــوب لابشر تجاه بعضهم 
لابعض.

فكيف ينبغي أن تكون هذه الآثار عنمدا يصبح المحبوب هو المحبوب الأعظم؟!

كيف يكون حال من يتمكن حب الله من قلبه؟!
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بلا شك فإن آثارًا عظيةم ستظهر على هذا المحب لاصادق لمولاه سبحانه وتعالى، 
وســراه دومًا يكثر من ذكره ويأنس بقربه، ويستوحش مما ســواه، ويحب الخلوة به 
ومناجاته، يســارع في طاعته ويعمل دومًا على رضاه، يغار على محارمه، ويغضب من 
أجله، يفرح بعطاياه ويشكره دومًا عليها، يُضحي بالغالي ولارخيص من أجله، يرضى 

بكل ما يقضيه له، ويبذل غاية جهده في خمدته، ويشتاق دومًا إلى رؤيته.

ولكننا نحب الله!
فإن قال قائل: ولكننا نحب الله ومع ذلك لا نشعر بكل هذه لاعلامات.

نعم، في لاقلوب حب لله D، ولكنــه في لاغالب لم يصل للدرجة لاتي تهيمن 
وتسيطر على المشاعر وتحتل الجزء الأكبر منها، فمع وجود قدر من حب الله في لاقلب 
ش عليــه، وتنازعه المكان مثل حــب لانفس والمال  إلا أن هناك محابٌّ أخرى تُشــوِّ

والأولاد ولازوجة و...

وليس معنــى هذا أن المطلوب هو تجريد مشــاعر الحب من هــذه الأمور، بل 
المطلوب أن يكون حب الله أكــر منها جميعًا كما قال تعالى: ﴿ ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   
ڑکڑک ﴾ ]لابقرة: 165[، فإن لم يحدث هذا فلن تظهر تلك لاعلامات، وهذا ما أكده رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقوله: »ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الِإيمََانِ: أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ 

ا... «))).. الحديث.  َّا سِوَاهُُمَ مِِم

فلكي يجد المؤمن حلاوة الإيمان لا بد أن تكون مساحة حب الله في قلبه أكبر من 
مساحة حبه لما سواه من المحابِّ الأخرى مجتمعة.

خصال  بيان  باب  الإيمان،  في  مسلم   ،)16 )برقم:  الإيمان  حلاوة  باب  الإيمان،  في  لا	بخاري  (((
الإيمان )برقم: 43(.
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المعرفة طريق المحبة
المحبــة ما هي إلا صورة من صور المعاملة لاتي ينبغــي أن يعامل بها لاعبد ربه، 

وأكبر عامل يؤثر ويحدد درجة المعاملة هو المعرفة.

فكلما ازدادت المعرفة بالله تحسنت درجة معاملة لاعبد له، وازداد له حبًّا وإجلالًًا وهيبةً 
وخشــية، وفي المقابل عنمدا يجهل الإنسان ربه، ولا يعرف قدره فإن ذلك من شأنه أن 
يؤدي إلى أن يعامله معاملة لا تليق بجلاله وكماله، فيخشى لاناس أكثر مما يخشاه، ويحب 

نفسه وماله وعقاراته أكثر مما يحب ربه، ويجتهد في لاتزيُّن للآخرين دون أن يبالي بربه.

فالسبب الأول لإعراض لاناس عن الله، واستهانتهم بأوماره هو جهلهم بقدره 
سبحانه: ﴿ ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڇ    ڇ    چ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڇ   ڦ    ڇ    چ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڦ   

ڇ   ڇ   ڍڍڇ   ڇ   ڍڍ ﴾ ]فصلت: 22، 23[.

ويؤكد الحافظ ابن رجب على أن المعاملة على قدر المعرفة بقوله:

»لا قوت للقلب ولاروح، ولا غذاء لهما ســوى معرفة الله تعالى، ومعرفة عظمته 
وجلاله وكبريائه. فيترتب على هذه المعرفة: خشيته، وتعظيمه، وإجلاله، والأنس به، 

والمحبة له، ولاشوق إلى لقائه، ولارضا بقضائه«))).

المعرفة النافعة
المعرفة المؤثرة لانافعة ليســت تلك لاتي تخاطب لاعقل فقط، فالكثير من لاناس 
يتحــدث عن الله حديثًا جميلًًا ومبهرًا، فإذا ما نظــرت لواقعه وجدت فعله بعيدًا عن 

م	جموعة رسائل ابن رجب )467/2(. (((
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قوله، فلا خشــية ولا تقوى ولا مهابة ولا إجــال لله: ﴿ ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   
ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   

ئە   ئو   ئوئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئە   ئو   ئوئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې﴾ ]يونس: 31[.

فإن أردنا معرفةً تؤثر في المعاملة فــا بد أن تتم مخاطبة لاعقل ولاقلب معًا، وأن 
تستمر تلك المخاطبة حتى يســتقر لدمولها في قلب ومشاعر الإنسان، فتُشكل مقامًا 

ا في لاقلب يظهر أثره في سلوك لاعبد وأعماله: ﴿ ۇ   ۆ   ۆ   ۇ   ۆ   ۆ    إيمانيًّا مســتقرًّ
ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېېۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېې ﴾ ]الحج: 54[.

.. معنى ذلك أن لاطريق الأساسي لرحلة المحبة يبدأ من بوابة المعرفة الحقة بالله 
D، على أن تخاطب تلك المعرفة: لافكر ولاوجادن.

يقول ابن تيمية: »وأصل المحبة هو معرفة الله سبحانه وتعالى«))).

ومع هذه المعرفة، لا بد من لاقيام بأعمال تؤكد وترســخ لدمول الحب في قلوبنا 
فيزداد استقرارًا وهيمنةً على مشاعرنا: ﴿ ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   

ڤ   ڤڤ   ڤ﴾ ]لانساء: 66[.

وفي لاصفحات لاقادةم ســيكون الحديث بمشــيئة الله عن أهمية المحبة وثمارها 
ونقطة لابادية لرحلة المحبة، مع ذكر بعض لاوســائل لاعملية لاتي من شأنها أن تسير 
بنا قُمًدا في طريق حب الله D، لعلنا نستنشق نسيم الأنس به في دلانيا، فتزداد قلوبنا 
شــوقًا إليه سبحانه، لتكون أســعد لحظاتنا تلك لالحظات لاتي تُقبض فيها أرواحنا 

ونُبشر من الملائكة بلقاء الحبيب جل وعلا وهو راضٍ عنا.

لا	تحفة لاعراقية في الأعمال لاقلبية لابن تيمية )ص:61(. (((
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تمهيد

لاعبوديــة الحقة لله D تعني في حقيقتها اتجاه الجزء الأكبر من مشــاعر لاعبد 
نحوه ســبحانه، حتــى ينعكس ذلك على معاملتــه له بمقتضى الحال لاتي يعيشــها 
هُ  والأحادث لاتــي يمر بها، ليتمثل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: »عَجَبًا لِِأمَْرِ الْـــمُؤْمِنِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ
ا لَهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ  اءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْْرً ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِِأحََدٍ إلَِّاَّ للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سََرَّ خَيْْرٌ

ا لَهُ«))). اءُ، صَبََرَ فَكَانَ خَيْْرً ضََرَّ

هذه هي لاعبودية الحقة من المؤمن لله D، أن يعبده ســبحانه، وتتجه مشاعره 
نحوه حسب الحاةل لاتي يمر بها، فتجده يتقلب بين الخوف ولارجاء ولارضا ولافرح 

والانكسار و...

أما لاعبودية لاناقصة فهــي تتمثل في ترلاكيز على جانب أو جوانب بعينها وترك 
أخرى، فهذا الأمر له أضرار كثيرة، ومنزلقات خطيرة.

يقول ابــن رجب: »وقد عُلــم أن لاعبادة إنما تنبني على ثلاثــة أصول: الخوف 
ولارجاء والمحبة، وكل منها فرض لازم، والجمع بين لاثلاثة حتم واجب، فلهذا كان 

لاسلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرَين.

فإن بدع الخوارج ومن أشــبههم إنما حدثت من لاتشديد في الخوف والإعراض 
عن المحبة ولارجاء.

م	سلم في لازهد، باب ملاؤمن أمره كله خير )برقم: 2999(، ابن حبان )2896/155/7( كتاب  (((
لاجنائز، باب إثبات لاخير للمسلم لاصابر عند لاضراء ولاشاكر عند لاسراء، أبو نعيم في لاحلية 

.)154/1(
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وبدع المرجئة نشــأت من لاتعلق بالرجاء وحده، والإعراض عن الخوف. وبدع 
كثــر من أهل الإباحة والحلول -ممن يُنســب إلى لاتعبد- نشــأت مــن إفراد المحبة 

والإعراض عن الخوف ولارجاء«))).

سياج المحبة
معنى ذلك أن عبادة الله بالمحبة فقط لها مخاطرها ومنزلقاتها.

يقول ابن تيمية: »الحب المجرد تتبســط لانفوس به حتى تتســع في أهوائها إذا لم 
يزعها وازع الخشــية لله، حتى قالت لايهود ولانصارى: ﴿ ٻ   ٻ   پ   پپٻ   ٻ   پ   پپ﴾ 
]المائدة: 18[« ))).

لذلــك كان مقياس المحبة لاصادقة لله D هو ظهور علاماتها لاتي بينها الله في 
كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ولاتي سيأتي بيانها بشيء من لاتفصيل في لاصفحات 

لاقادةم.

يقول ابن تيمية

فاتباع ســنة لارســول صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته هي موجب محبة الله، كما أن الجهاد في 
ســبيله، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعادئه هو حقيقتها، كــا في الحديث: »أَوْثَقَ عُرَى 

.(((» يمََانِ، الْـحُبُّ فِِي اللهِ، وَالْبُغْضُ فِِي اللهِ الْْإِ

عي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع لاسنة، وعن الأمر بالمعروف،  وكثير ممن يدَّ

ا	ستنشاق نسيم الأنس لابن رجب )ص: 18- 21(. (((
لا	تحفة لاعراقية في الأعمال لاقلبية لابن تيمية )ص: 59(. (((

لاجامع  عليه  لاكلام  وانظر  لاصغير،  في  للطبراني  وعزاه   )310 برقم:   447/1( لازوائد  م	جمع  (((
لاصغير )برقم: 2878(.
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عي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق  وعن لانهي عن المنكر، والجهاد في ســبيل الله، ويدَّ
المحبة من غيره، لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة، ولا غضب لله، وهذا خلاف 
ما دل عليه لاكتاب ولاســنة، ولهذا في الحديث المأثور: »إنَِّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ 

.(((» هُمْ فِِي ظلِِّيِّ يَوْمَ لََا ظلَِّ إلَِّاَّ ظلِِّيِّ الْـمُتَحَابُّونَ بجَِلََالِِي، الْيَوْمَ أُظلُِّ

فقوله: أين المتحابون بجلال الله، تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه 
ولاتحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحــدود الله، دون لاذين لا يحفظون حدوده 

لضعف الإيمان في قلوبهم«))).

ضرورة التوازن
لا بد إذن من لاتوازن بين ألوان لاعبودية، وأن نقرأ الأحاديث والأخبار لاواردة 
في كل باب من أبواب لاعبودية لله فنضعه في حجمه المناسب، وألا نجعل جانبًا يطغى 

على الآخر.

كَلْتُمْ وَمَا عَمِلْتُمْ مِنْ عَمَلٍ، وَلَوْ  ةِ اللهِ لََاتَّ قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لَو عَلمِْتُمْ قَدْرَ رَحْْمَ
ءٌ«))). عَلمِْتُمْ قَدْرَ غَضَبهِِ مَا نَفَعَكُمْ شََيْ

فكما أنه ينبغي للمسلم أن يفتح لقلبه بابًا لحب الله ولارجاء فيه، فعليه كذلك أن 
يفتح بابًا للخوف منه سبحانه وخشيته.

م	سلم في لابر ولاصلة، باب فضل لاحب في لاله )برقم: 2566(، ملاوطأ: في لاشعر باب ما جاء  (((
في ملاتحابين في لاله )952/2 برقم: 1776(.

لا	تحفة لاعراقية )ص: 60(. (((
أورده لاهيثمي في مجمع لازوائد )115/21 برقم: 17562(، )210/22 برقم: 18501( وعزاه  	(((
لابزار، وهو بلفظ »لو تعلمون قدر رحمة الله لاتكلتم عليها«، وأما هذه لارواية ملاوجودة هنا فهي 

عند أبي دلانيا في حسن لاظن بالله )برقم: 64(.
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لا بد من فتح هذين لابابين لكي نحقق مراد الله في قوله تعالى: ﴿ ئى   ئي   بجبحئى   ئي   بجبح ﴾ 
]لاذاريات:50[. 

فمن رجا شيئًا طلبه، ومن خاف شيئًا هرب منه، فعلينا أن نطلب رضا الله ومحبته 
ولاقرب منه، ونفر من كل ما يغضبه فنحقق بذلك حقيقة لافرار إلى الله.

أما إذا فتحنا باب الخوف فقط فســيكون لافــرار من الله لا إليه، وفي المقابل فإن 
لاعكس يخدع لانفس ويدفعها للغرور.

قال أبو سليمان: من حَسُن ظنه بالله D ثم لا يخاف الله فهو مخدوع))).

وهذا أحد لاســلف وهو عبد لاواحد بن زيد يســأل زيــاد لانميري: ما منتهى 
الخوف؟‍

قال: إجلال الله عن مقام لاسيئات. 

فقال: ما منتهى لارجاء؟ 

قال: تأمل الله على كل الحالات))).

من خشي الرحمن بالغيب
ل أن يخافك الموظفون أم أن يحبوك؟ سُئل أحد المديرين يومًا: هل تُفضِّ

فأجاب: أُفضل أن يخافني الموظفون على قدر حبهم لي.

ولقد تحدث لاقرآن كثيًرا عن لاتقوى، وحثَّ عليها..

حسن لاظن بالله لابن أبي دلانيا )ص: 278(. 	(((
ملا	صدر لاسابق )ص: 77(. (((
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يقول تعــالى: ﴿ ڦ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڦ﴾ ]لابقــرة: 197[، ﴿ ٿ   ٿ   ٹ   ٿ   ٿ   ٹ   
ٹ   ٹ   ٹ   ڤٹ   ٹ   ٹ   ڤ ﴾ ]آل عمران: 102[

ولاتقــوى هي الحذر، وكما قال ابن رجب رحمه الله: أصل لاتقوى أن يجعل لاعبد 
بين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه.

وإننا هنا في هذه لاصفحات، نريد -بعون الله- أن نصل إلى درجة تقوى المحب، 
أن نخاف من ارتكاب ما يغضب مولانا وحبيبنا.

.. إن الخــوف ولارهبة من دوافع تقوى الله D، لكننــا نريد أن يكون دافعنا 
للتقوى بالأساس الحياء منه سبحانه، وطاعتنا له طاعة المحب لحبيبه.

﴿ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج     :D يقــول الله 
تح   تخ   تم   تى   تي   ثج   ثم   ثى   ثي   جحتح   تخ   تم   تى   تي   ثج   ثم   ثى   ثي   جح﴾ ]ق: 31 -33[.

إن معاملــة الله لنا أســمى من معاملــة أبوينا، وحبه لنا يفــوق أضعاف حبهم 
وحرصهم علينا، فعن عمر بن الخطاب I قال: 

بْيِ تَسْعَى، إذِْ وَجَدَتْ صَبيًِّا في  قَدِم عَلََى رســولِ الله صلى الله عليه وسلم بسَِبْيٍ، فإذا مارأةٌ مِن لاسَّ

ــبيِ فأَخَذَتْهُ وَأَلْصَقَتْهُ ببَِطْنهَِا وَأَرْضَعَتْهُ، فقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً  لاسَّ

ـارِ؟ قلنا: لا والله، وهي تقدرُ أن لا تطرحَه، فقال رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم: »للهُ  وَلَدَهَا فِِي النّـَ

أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَِلَدِهَا«))).

إننا عنمدا نؤمن بهذه الحقيقة فإن آيات لاتخويف وترلاهيب ذاتها ســتتحول إلى 
دلالات لمحبة الله D، فالأب لاذي يلمس تقصيًرا من ودله لالاهي في اســتذكار 

لا	بخاري )8/8 برقم: 5999(، ومسلم )4/ 2109 برقم: 2754(. (((
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ا  دروسه، رغم تحفيزه المســتمر له ووعوده بالهاديا والمكافآت حال نجاحه؛ لا يجد بُدًّ
من ترهيبه وتخويفه، وقــد يظهر غضبه عليه ويعاقبه، كل ذلك لأنه يحبه ويخاف عليه 

من لارســوب وعواقبه لاوخيةم عليه.. تأمل قول الله D: ﴿ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   
ڑ   ک   ک   کک   گ   گ   گ   گ   ڳڳ   ڳ   ڳ   ڑ   ک   ک   کک   گ   گ   گ   گ   ڳڳ   ڳ   ڳ   ﴾ ]لازمر: 16[.

رحلة المحبة
ولأننا في هــذه لاصفحات نتناول عبودية المحبة، وكيــف نُنميِّها في قلوبنا، فإن 
 D الحديث سيكون بمشــيئة الله وعونه مُنصبًّا على كل ما يستثير مشاعر الحب لله
ولارجاء فيه؛ لذلك أطلب منك ومن نفسي -أخي لاقارئ- ألا تنســى هذه لاكلمات 
لاتي تم ذكرها في هذا لاتمهيد وأنت تقرأ لاصفحات لاقادةم، ونفس الأمر ســنطلبه 
منك بمشيئة الله عنمدا نتحدث عن عبودية الخوف والخشية لله D في موضع آخر.

كيف نفتح باب المحبة؟!
يقول ابن عطاء في حِكمه:

إذا أردت أن ينفتح لك باب لارجاء فاشــهد ما منه إليك، وإذا أردت أن ينفتح 
لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه.

ونحــن هنا في هذه لاصفحات نريد -بعون الله وكرمه- أن ينفتح لنا باب الحب 
ولارجاء في الله، لذلك ســيكون غالب الحديث في لاتعرف على الله لاودود، ومظاهر 

معاملته الحانية لنا.



الفصل الأول

أهمية المحبة الصادقة
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الثمار الحلوة 

كلما تعرف لاعبد على مظاهر حب ربه له، وســيطرت هذه المعرفة على مشاعره 
انعكس ذلك على علاقته به سبحانه فيزداد له حبًّا وشوقًا.

وعنمدا يملأ هذا الحب قلبه ســتكون له بلا شــك ثمار عظيةم تظهر في سلوك 
لاعبد وأعماله، من لاصعب الحصول عليها من أي شــجرة أخرى غير شجرة الحب، 

فالحب يُُخرج من لاقلب معانٍ للعبودية ولا يخرجها غيره.

يقول ابــن تيمية: فمن لا يحب لاشيء لا يمكن أن يحب لاتقرب إليه؛ إذ لاتقرب 
إليه وسيلة، ومحبة لاوسيلة تبع لمحبة المقصود))).

وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف ولارجاء وغيرهما يستلزم المحبة 
ويرجع إليها، فإن لاراجي لاطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من 

المخوف لينال المحبة: ﴿ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   
ئو   ئو   ئۇ   ئۇئۆئو   ئو   ئۇ   ئۇئۆ ﴾ ]الإسراء: 57[ ))).

ولهــذا اتفقت الأمُتان من قبلنا عــى ما عندهم من مأثور وحِكم عن موســى 
وعيســى R أن أعظم لاوصايا: أن تحب الله بقلبك وعقلك وقصدك، وهذه 

هي حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم لاتي هي أصل شريعة لاتوراة والإنجيل ولاقرآن))).

لا	تحفة لاعراقية )ص: 51(. (((
ملا	صدر لاسابق. (((

ملا	صدر لاسابق )ص: 54(. (((
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لذلــك أدعو نفسي، وأدعوك أخي لاقــارئ إلى الاهتمام بغرس بذور محبة الله في 
لاقلــب، وتعاهدها بالأعمال لاصالحة، حتى يصير الله D أحب إلينا من كل شيء: 
﴿ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑکڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑک ﴾ ]لابقرة: 165[. عند ذلك سنجد لاثمار الحلوة أمامنا دون 

عناء أو مشقة.

ومن هذه الثمار المتوقعة:

أولًًا: الرضا بالقضاء
عنمدا يتعرف لاواحد منا على دمى حب ربه له فإن هذا من شأنه أن يدفعه دومًا 
إلى لاــرضى بقضائه، وكيــف لا وقد أيقن أن ربه لا يريد لــه إلا الخير، وأنه ما خلقه 
مه على سائر خلقه ليدخله الجنة، دار لانعيم الأبدي؛ ومن  ليعذبه، بل خلقه بيده، وكرَّ
ثمَّ فإن كل قضاء يقضيه له ما هو إلا خطوة يمهد له من خلالها طريقه إلى تلك ادلار، 
ر الله بها عباده بحقيقة وجودهم  فالأقــادر المؤلمة ولابلايا ما هي إلا أدوات تذكير يُذكِّ
في دلانيا، وأنها ليســت بادر مقام بل دار ماتحان، وأن عليهم لارجوع إليه قبل فوات 

﴿ ٱ   ٻ   ٱ   ٻ    ]لازخــرف: 48[،  ﴿ ڀ   ڀ   ڀ   ٺڀ   ڀ   ڀ   ٺ﴾  الأوان: 
ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ﴾ ]لاسجدة: 21[.

وهــي كذلك أدوات تطهير من أثر لاذنوب ولاغفلات لاتي يقع فيها لاعبد، قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : »مَا يُصِيبُ الْـــمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلا نَصَبٍ وَلا سَقَمٍ وَلا حَزَنٍ حَتَّى 

رَ بهِِ مِنْ سَيِّئَاتهِِ«))). هُ، إلَِّاَّ كُفِّ الْـهَمِّ يُُهَمُّ

رها الله D لعباده تحمل في طياتها الخير الحقيقي لهم  فجميع الأقــادر لاتي يُقدِّ

لا	بخاري في ملارضى، باب ما جاء في كفارة ملارض )برقم: 5642(، مسلم في لابر، في ثواب  (((
ملاؤمن فيما يصيبه )برقم: 2573(.
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وإن بدت غير ذلك.

فعلى سبيل المثال: لارزق، فالله D يبسط لارزق للبعض ويضيقه على لابعض 
لعلمه سبحانه بما يصلح عباده، ألم يقل سبحانه: ﴿ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   

ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ﴾ ]لاشورى: 27[.

فمنعه لارزق لاوفير عن بعض لاناس ما هو إلا صورة من صور رحمته، وشفقته 
نْيَــا، وَهُوَ يُُحبُِّهُ كَمََا  بهم. قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »إنَِّ اللهَ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْـــمُؤْمِنَ مِنَ الدُّ

افُونَهُ عَلَيْهِ«))). ابِ تََخَ َ مُونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَّ تََحْ

هذه المعاني لاعظيةم لا يمكن تذكرها واســتحضارها بصورة دائةم، وممارســة 
مقتضاهــا في الحياة لاعملية إلا إذا تمكن حب الله مــن لاقلب وهيمن عليه، فمفتاح: 

﴿ تم   تى   تي   ثج   ثمثىتم   تى   تي   ثج   ثمثى ﴾ هو: ﴿ ہ   ہہ   ہ﴾ ]المائدة: 54[.

إن من أهم معاني لارضا عن الله D: لارضا عن أقادره لاتي يســوقها للعبد، 
وخاصة إن كانت هذه الأقادر مؤلمة في ظاهرها، وربما لا تظهر له الحكةم منها.

ا: أي رضيت به مصرفًا ودمبرًا كل أمورك، لعلمك ويقينك بأنه  فرضيت بالله ربًّ
يحبك.. لطيف بك.. حكيم.. قدير..

. M ومن أهم مقتضيات هذا لارضا.. الاستسلام لأقادره، وهكذا كان لاصحابة

كُمْ مَا  هِيَن إلََِيَّ بحُِبِّي مَا ضََرَّ جــاء في الأثر أن الله تعالى يقــول: »مَعْشََرَ الْـــمُتَوَجِّ

مستدرك   ،)4065 )برقم:  للبغوي  لاسنة  شرح   ،)23622 برقم:   33/39( أحدم  الإمام  م	سند  (((
لابيهقي في شعب الإيمان )برقم:  دلانيا )برقم: 38(،  دلانيا في ذم  لاحاكم )208/4(، ابن أبي 

.)10449 ،10448
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كُمْ حَرْبُ الَخلْقِ إذَِا كُنْتُ لَكُمْ سِلْمًًا«))). نْيَا إذَِا كُنْتُ لَكُمْ حَظًّا، وَمَا ضََرَّ فَاتَكُمْ مِنَ الدُّ

وكان عامر بن عبد قيس يقول: »أحببت الله حبًّا سهل عليَّ كل مصيبة، ورضاني 
بكل قضية، فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت«))).

نعم -أخي- فإننا إن أحببنا الله حبًا صادقًا أحببنا كل ما يرد علينا منه سبحانه.

لما قدم ســعد بن أبي وقاص I إلى مكة، وقد كان كُفَّ بصره، جاءه لاناس 
يهرعون إليه، كل واحد يســأله أن يدعو له، فيدعــو لهذا ولهذا، وكان مجاب دلاعوة، 
فأتاه عبادلله بن أبي لاســائب فقال له: يا عم، أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك، 
، قضاء الله ســبحانه عندي أحســن من  فرد الله عليك بصرك؟‍ فتبســم وقال: يا بنيَّ

بصري.

وكان عمران بن الحصين قد استسقى بطنه، فبقي ملقى على ظهره ثلاثين سنة لا 
يقوم ولا يقعد، قد نقب له في سرير من جريد كان عليه موضع لقضاء حاجته، فدخل 
عليــه مطرّف وأخوه لاعلاء، فجعل يبكي لما يراه من حاله، فقال: لم تبكي؟ قال: لأني 

.((( أراك على هذه الحاةل لاعظيةم. قال: لا تبكِ، فإن أحَبَّه إلى الله أحبه إليَّ

ثانيًا: التلذذ بالعبادة وسرعة المبادرة إليها
كلما ازداد حب لاعبد لربه ازدادت مبادرته لطاعته واستمتاعه بذكره، وكان هذا 
الحب ســببًا في استخراج معاني الأنس ولاشوق إلى محبوبه الأعظم، ولاتعبير عنها من 

حلية الأولياء لأبي نعيم )ص: 10-19(، وملاحبة لله سبحانه للإمام لاجنيد )ص: 60( - دار  	(((
ملاكتبي.

ا	ستنشاق نسيم الأنس لابن رجب )ص: 36(. (((
صلاح الأةم في علو لاهةم )516/4(. 	(((
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خلال ذكره ومناجاته.

هذه المعاني ما كانت لتخرج إلا إذا فُتح لها باب الحب، فالمحب يقبل على محبوبه 
بســعادة، ويطيع أوماره برضى، لا تحركه لتلك لاطاعة سياط الخوف من عقوبة عدم 

أدائه للعمل، بل يحركه ما حرك موسى S عنمدا قال لربه: ﴿ ھ   ھ   ھ   ھ   ھ   ھ   
ےے﴾ ]طه: 84[ وكذلك ما جعل رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: »أَرِحْنَا بـِها يَا بلالُ«))). 

إن هناك بالفعل ســعادة حقيقية ومتعة وشعورًا باللذة ولانعيم يجدها المحب في 
مناجاته وذكــره وخلوته بربه، وهذا مــا يُطلق عليه: »جنة دلانيــا«، هذه الجنة من 

لاصعب علينا أن ندخلها من غير باب المحبة.

قال أحد لاصالحين: مســاكين أهل دلانيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، 
قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره.

وقال آخر: إنــه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنــة في مثل هذا إنهم لفي 
عيش طيب))).

ثالثًا: الشوق إلى الله
عنمدا يتمكن حب الله من قلب لاعبد، فإن هذا من شانه أن يجعله دومًا حريصًا 
على اغتنام أية فرصة تتاح له فيها الخلوة به سبحانه وبذكره ومناجاته، وجمع قلبه معه، 
وشيئًا فشيئًا تستثار كومان لاشوق إليه سبحانه، وتستبد بالقلب، وتلح عليه في طلب 
رؤيته، ليــأتي لاعِلم فيخبره بأنه لا رؤية ولا لقاء لله في الحيــاة دلانيا، بل بعد الموت، 

رواه أبو داود في الأدب، باب في صلاة لاعتةم )برقم: 4985، 4986(، ولاطبراني في ملاعجم  	(((
لاكبير )277/6 برقم: 6215(.

لا	وابل لاصيب )ص: 97(. (((
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فيزداد لاشوق إلى هذا لالقاء، وأي لقاء!

لقاء المحبوب الأعظم الذي ناجاه لسنوات طويلة، وسكب الدمع في محرابه.

لقاء من دعاه في أوقات عصيبة فوجده منه قريبًا، ولدعائه مجيبًا.

لقاء من كفاه وحماه وأعانه على نفسه وعدوه.

لقاء من أعطاه وأكرمه وحفظه ورعاه وبكل بلاء حسن أبلاه.

يقول الحسن لابصري: إن أحباء الله هم لاذين ورثوا الحياة لاطيبة وذاقوا نعيمها 
بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم، وبما وجدوا من حلاوة في قلوبهم، لاسيما إذا خطر 
على بالهم ذكر مشافهته وكشف ستور الحجب عنه في المقام الأمين ولاسرور، وأراهم 

جلاله وأسمعهم لذة كلامه، ورد عليهم جواب ما ناجوه به أيام حياتهم))).

ن حبه في قلب لاعبد، ويؤكد ابن رجب  فالشوق إلى الله - إذن - ثمرة من ثمار تمكُّ
على ذلك بقوله:

لاشوق إلى الله درجة عالية رفيعة تنشأ من قوة محبة الله D، وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل 
الله هذه دلارجة))).

ضََى بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْـمَوْتِ  ففي دعائه صلى الله عليه وسلم: »اللهُمَّ إنِِّيِّ أَسْأَلُكُ الرِّ
ةٍ«)))  ةٍ وَلََا فتِْنَةٍ مُضِلَّ اءَ مُضِِرَّ ةَ النَّظَرِ فِِي وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَشَوْقًا إلََِى لقَِائكَِ مِنْ غَيْْرِ ضََرَّ وَلَذَّ
فهو صلى الله عليه وسلم يســأل ربه لاشوق إلى لقائه دون وجود أســباب ضاغطة عليه تدعوه لذلك 

شرح حديث لبيك لالهم لبيك لابن رجب )ص: 89( - دار عالم لافوائد.  	(((
ا	ستنشاق نسيم الأنس )ص: 93(. (((

لا	طبراني في الأوسط )برقم: 6078( وفي لاكبير )319/18 برقم: 825(، وابن أبي عاصم، في  (((
لاسنة )برقم: 427(.
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مثل: ضراء دلانيا وأقادرها المؤلمة، أو لافتن في دلاين المضلة، أو بمعنى آخر أن يكون 
لاشوق إلى الله ناشئًا عن المحبة بالأساس.

جاء في الأثر أن الله تبارك وتعالى يقول:

دُ شَوْقًا، وَمَا شَوقُ الـمُشْتَاقِيَن  »أَلََا قَدْ طَالَ شَوقُ الأبَْرَارِ إلََِى لقَِائيَِ، وَإنِِّيِّ إلَِيْهِمْ لََأشََّ

إلِيَّ إلَِّاَّ بفَِضْلِ شَــوْقِي إلَِيْهِمْ. أَلََا مَنْ طَلَبَني وَجَدْنِِي، وَمَنْ طَلَبَ غَيِري لََمْ يََجْدْنِِي، مَنْ ذَا 

الَّذِي أَقْبَلَ عَلََيَّ فَلَمْ أُقْبلِْ عَلَيْهِ؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي دَعَانِِي فَلَمْ أُجِبْهُ؟ وَمَنْ ذَا الَّذِي سَــأَلَنيِ 

فَلَمْ أُعْطهِِ«))).

رابعًا: التضحية من أجله والجهاد في سبيله
المحبــة لاصادقة لله D تدفع صاحبها لبذل كل مــا يملكه من أجل نيل رضا 
محبوبه، وليس ذلك فحســب بل إنه يفعل ذلك بسعادة، وكل ما يتمناه أن تحوز هذه 

لاتضحية على رضاه.

تأمل معي ما حدث من عبد الله بن جحش ليلة غزوة أحد عنمدا قال لســعد بن 
أبي وقــاص: ألا تأتي ندعو الله تعالى، فَخَلَوا في ناحية، فدعا ســعد، فقال: يا رب إذا 
ني رجلًًا شديدًا بأسه، شديدًا حرده، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني  لقينا لاعدو غدًا فَلَقِّ
ن عبد الله، ثم قال: لالهم ارزقني غدًا رجلًًا  لاظفر عليه حتى أقتله فآخذ ســلبه، فأمَّ
شــديدًا بأسُه، شــديدًا حردُه، أقاتله ويقاتلني، ثم يأخذني، فيجدع أنفي وأذني، فإذا 
لقيتك غدًا قلت لي: يا عبد الله فيمَ جُدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رســولك، 

فتقول: صدقت.

ملا	حبة لله سبحانه للجنيد )ص: 111(. (((
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قال سعد: كانت دعوته خيًرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر لانهار، وإن أنفه وأذنه 
لمعلق في خيط))).

وفي يوم من الأيام رأى رســول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمــر يمشي وعليه إهاب 
رَ اللهُ قَلْبَهُ، لَقَدْ  جُلِ الَّذِي قَدْ نَوَّ كبش قد تمنطق به، فقال لانبي صلى الله عليه وسلم: »انْظُرُوا إلََِى هَذَا الرَّ
ابِ، فَدَعَاهُ حُبُّ اللهِ وَرَسُــولهِِ إلََِى مَا  َ وَانَــهُ بأَِطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَّ رَأَيْتُــهُ بَيْْنَ أَبَوَيْنِ يُغَذِّ

تَرَوْنَ«))).

فالتضحية والجهاد من أعظم دلائل المحبة.

خامسًا: الرجاء والطمع فيما عند الله
فكلما اشــتد الحب اشتد لارجاء في الله وحسن لاظن فيه ألَّاَّ يلقي حبيبه في لانار، 

فالمحب لا يعذب حبيبه كما جاء لارد الإلهي على لايهود عنمدا قالوا: ﴿ ٻ   ٻ   پ   ٻ   ٻ   پ   
پپ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀپپ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀ ﴾ ]المائدة: 18[.

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »وَاللهِ لََا يُلْقِي اللهُ حَبيِبَهُ فِِي النَّارِ« ))).

مرض أعرابي فقيل له: إنك تموت. قال: وأيــن أذهب؟ قالوا: إلى الله. قال: فما 
كراهتي أن أذهب إلى من لا أرى الخير إلا منه))).

، ربي خير لي  وكان ســفيان لاثوري يقول: »ما أُحب أن حسابي جُعلَ إلى ودلايَّ

سير أعلام لانبلاء للذهبي )112/1(.  	(((
رواه أبو نعيم في لاحلية )108/1(.  	(((

لا	حاكم في ملاستدرك عن أنس، كتاب لابر ولاصلة، باب من عال جاريتين حتى تدركا دخل لاجنة  (((
أنا وهو كهاتين، )ص: 195/4 برقم: 7347(.

حسن لاظن بالله لابن أبي دلانيا )برقم: 40(. 	(((
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.(((» من ودلايَّ

وقال ابن المبارك: »أتيت سفيان لاثوري عشية عرفة وهو جاثٍ على ركبته وعيناه 
تهملان فبكيت، فالتفت إلي فقال: ما شــأنك؟ فقلت: من أســوأ أهل الجمع حالًًا؟ 

قال: لاذي يظن أن الله لا يغفر له«))).

سادسًا: الحياء من الله
فالمحب لاصادق في حبه لله D يستحي أن يراه حبيبه في وضع شائن، أو مكان 
لا يحب أن يراه فيه، فإذا ما وقع في معصية أو تقصير سارع بالاعتذار إليه واسترضائه 

بشتى لاطرق.

بــل إن أي بلاء يتعرض إليه يجعله قلقًا بــأن يكون هذا لابلاء مظهرًا من مظاهر 
عتــب الله له وغضبه عليه؛ لذلك تجده حينئذٍ يهرع إلى مولاه يســرضيه ويتذلل إليه 

ويستغفره، ويطلب منه لاعفو ولاصفح.

ويتجلى هذا الأمر جيدًا في دعاء رســولنا صلى الله عليه وسلم بعد أحادث لاطائف وما تعرض 

فيها من استهزاء وتضييق وإيذاء، فكان مما قاله لربه »... إنِْ لََمْ يَكُنْ بكَِ غَضَبٌ عَلََيَّ فَلََا 

قَتْ لَهُ الظُّلُمََاتُ،  أُبَالِِي، غَيْْرَ أَنَّ عَافيَِتَكَ هِيَ أَوْسَــعُ لِِي، أَعُوذُ بنُِورِ وَجْهِــكَ الَّذِي أَشْْرَ

نْيَا وَالْْآخِرَةِ، أَنْ يََحلَِّ عَلََيَّ غَضَبُكَ أَوْ أَنْ يَنْزِلَ بِِي سَــخَطُكَ، لَكَ  وَصَلُــحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّ

ةَ إلَِّاَّ بكَِ«(4). الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضََى،))) وَلَاَ حَوْلَ وَلَاَ قُوَّ

ملا	صدر لاسابق )برقم: 27(. (((

ملا	صدر لاسابق )برقم: 77(. (((
ل	ك أن تعاتبني حتى ترضى.. وهي لارجوع إلى ما يُرضي لاعاتب ويسره. (((

زاد ملاعاد في هدي خير لاعباد )28/3(. 	(((
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وفي هذا المعنى يقــول ابن رجب: إن محبة الله إذا صدقــت أوجبت محبة طاعته 
وماتثالهــا، وبغض معصيته واجتنابهــا، وقد يقع المحب أحيانًــا في تفريط في بعض 
المأمورات، وارتكاب بعــض المحظورات، ثم يرجع إلى نفســه بالملاةم، وينزع عن 

ذلك، ويتادركه بالتوبة))).

سابعًا: الشفقة على الخلق
من لاثمار لاعظيةم للحب لاصادق تلك لاشــفقة لاتي يجدها المحب في قلبه تجاه 
لاناس جميعًا بخاصة لاعصاة منهــم، وكيف لا وقد علم أنه ما من أحد من لابشر إلا 
مه الله بها على سائر خلقه، وأن لاذي يرضيه -سبحانه- هو عودة  وفيه نفخة علوية كرَّ
الجميــع إليه ودخولهم الجنة؛ لذلك تجد هذا المحب شــفيقًا على الخلق، حريصًا على 

دعوتهم لســان حاله يقول: ﴿ ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڃ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڃ﴾ ]الأعراف: 59[.

.. يســتخدم في ذلك كل لاطرق ولاوسائل الممكنة، ولا يرتاح له بال حتى يُعيد 
لاشاردين إلى حظيرة لاعبودية لربهم.

 وغالبًا ما تجــده يقابل بالصد وربما لاتكذيب، أو لاعنت، وضعف لاثمرة مقابل 
مــا يبذله من جهد ومــع ذلك لا يمل من دعوة الخلق إلى ربهــم يدفعه إلى ذلك حبه 

سبحانه.

ومن الأمثلة لاعظيةم لاتي تبين تلك لاشفقة على لاعصاة ما فعله مؤمن آل فرعون 
مع قومه، تأمل أقولاه لاذي جاء ذكرها في ســورة غافر: ﴿ ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ۇ   ۇۇ   ۇ﴾ ]غافر:38[. ﴿ ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې﴾ ]غافر:30[، 

ا	ستنشاق نسيم الأنس لابن رجب )ص: 37(. (((
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﴿ ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ﴾ ]غافر:41[. 

﴿ ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ﴾ ]غافر:42[.

هــذه لاثمرة لاعظيةم من ثمار المحبة من شــأنها أن تجعلنا نقــوم بتعديل خطابنا 
دلاعوي، فنستوعب الجميع ونبشرهم ونطمئنهم تجاه ربهم قبل تخويفهم وترهيبهم.

ثامنًا: الغيرة لله
عنمدا يستبد حب الله في قلب لاعبد فإن هذا من شأنه أن يجعله يغار لمولاه، وعلى 

محارمه أن تنتهك، وحدوده أن تُتجاوز، وأوماره أن تخالف.

فمع شفقته على لاعصاة، إلَّاَّ أن هذا لا يمنعه من بغضه لتصرفاتهم لاتي تغضب 
ربه، ولو كانت من أقرب لاناس إليــه: ﴿ ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   
ۈ    ۈ    ۆ    ۆ    ۇ    ۇ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۓ    ۓ    ے    ے    ھ    ھ    ۈ   ھ    ۈ    ۆ    ۆ    ۇ    ۇ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۓ    ۓ    ے    ے    ھ    ھ    ھ   

ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ ﴾ ]الممتحنة: 4[.

لقد علم المحب لاصــادق أن محبوبه الأعظم يحب عباده، ويحب من يحببهم فيه، 
ويعيدهم إليه، وفي لاوقت نفســه فإنه ســبحانه لا يحب تصرفاتهم المخالفة لأوماره، 
المنافية لصفة لاعبودية لاتي ينبغي أن يتصفوا بها: ﴿ ڇ   ڍ   ڍ   ڌڌڇ   ڍ   ڍ   ڌڌ ﴾ ]لازمر: 7[، 
فهو لا يحب لاكفر، ولا يحب لاظلم، ولا لاطغيان، ولا لاكبر، ولا لافسق؛ لذلك ترى 
المحب لله يجمع بين الأمرين: لاشفقة على الخلق، وحب الخير لهم من جانب، وبغضه 
لتصرفاتهم لاتي لا تــرضي مولاه، ونهيهم عنها، بل ومحاربتهم عليها إن تطلب الأمر 

من جانب آخر.

ومن لوازم هذه لاغيرة: لاغيرة على رســوله، وكيف لا وهو أحب الخلق إلى الله، 
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فلو كانت المحبة لله صادقة لتبعتها ولازمتها محبة رسوله ولاغيرة عليه، ولقد تمثل هذا 
الأمر في لاصحابة جيدًا، ولعل ما حدث لخبُيب بن عدي ما يؤكد ذلك، فقد تم أسره 
في يــوم لارجيع، وصُلِب لكــي يُقتل، وقبل قتله قال المشركــون له: أتحب أن محدًما 

مكانك؟ فقال: لا والله لاعظيم. ما أحب أن يفدِيني بشوكة يُشاكها في قمده))).

تاسعًا: الغنى بالله
ومع كل لاثمار لاســابقة تأتي أهم ثمرة للمحبة ألا وهي الاستغناء بالله سبحانه 

وتعالى، والاكتفاء به: ﴿ ئۈ   ئۈ   ئېئۈ   ئۈ   ئې﴾ ]طه: 73[.

فينعكس ذلك عــى تعاملات لاعبد مــع الأحادث لاتي تمر بــه، فإن ادلهمت 
الخطوب استشــعر معية الله لــه: ﴿ ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴ﴾ ]لاتوبة: 40[، وإن 

تشابكت أمامه الأمور تذكر فردد في نفسه: ﴿ ڀ   ٺ   ٺ   ٺڀ   ٺ   ٺ   ٺ﴾ ]لاشعراء: 62[. 

.. شعاره ادلائم: ﴿ ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ﴾ ]لانساء: 132[.

يتغنى بمثل قول لاشاعر:

غضاب فليتــك تحلــو والحيــاة مريــرة والأنــام  ترضى   وليتك 
 وبينــي وبــن العالمــن خراب وليــت الذي بينــي وبينك عامر
تراب إذا صــح منك الــود فالكل هين الــراب  فوق  الذي   وكل 

قال الجنيــد: »قد أوجب الله لأهل محبتــه لاصنع ولاتوفيــق في جميع أحوالهم، 
فأورثهم لاغنى، وســدَّ عنهم طلب الحاجات إلى الخلــق، تأتيهم ألطاف من الله من 

حياة لاصحابة للكاندهلوي )400/1(.  	(((
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ه أنفسهم عما سوى ذلك، إكرمًاا لهم عن  حيث لا يحتسبون، وقام لهم بما يكتفون، ونزَّ
فضول دلانيا، وطهارة لقلوبهم من كل دنس، وأمشاهم في طرقات دلانيا طيبين، وقد 

رفع أبصار قلوبهم إليه، فهم ينظرون إليه بتلك لاقلوب غير محجوبة عنه«))).

ملا	حبة لله سبحانه )ص: 84(.  (((





الفصل الثاني

لماذا يحب الله عباده؟
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النفخة العلوية 

لاعلاقة بين الله D وبين عباده من بني آدم تختلف عن علاقته سبحانه بجميع 
خلقه، وكيف لا وما من مخلوق من لابشر إلَّاَّ وفيه نفخة علوية من روح الله: ﴿ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   
ھ    ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ں    ں    ھ   ڱ    ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    ں    ں    ڱ   

ھ   ےھ   ے﴾ ]ص: 71، 72[. 

نعم، هذه لانفخة ليســت جزءًا من ذات الله -كما ادعت لانصارى- بل هي من 
ملكه))) وأمره، اختص بها سبحانه الإنسان وميزه عن سائر مخلوقاته، وجعلها مرحلة 
مهةم وأساســية ومميزة في خلقه: ﴿ ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ ﴾ ]الحجر:29[ 

بينما لم يُذكر ذلك في حق أي مخلوق آخر.

وممــا يؤكد هذا الأمر قوله تعالى لإبليس: ﴿ ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېېۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېې ﴾ 
]ص: 75[.

وفي هــذا المعنى يقول صاحب لاظلال: »ولأن الله D خالق كل شيء، فلا بد 

يقول عبد لارحمن حسن حبنكه ملايادني: والإضافة في )روحي( ليست على معنى أنها جزء من  	(((
لاسماوات  في  شيء  كل  أن  كما  ملالك،  معنى  على  هي  بل  وتعالى،  سبحانه  لاله  ذات  روح 
في  لاتعبير  نظير  لاتعبير  وهذا  والأرض،  لاسماوات  في  ما  فلله  لله،  ملك  بينهما  وما  والأرض، 
)سمائي، وأرضي، وجنتي، وناري( أو على معنى الاختصاص بأمر من أموري، مثل »وطهر بيتي 
للطائفين« وبسبب لافهم لاخطأ في هذه الإضافة سقط لانصارى في توهم أن عيسى S جزء 
من ذات لاله، سبحانه وتعالى عما يصفون، انظر تفسير معارج لاتفكر ودقائق لاتدبر لاجزء لاثالث 

)ص: 267(.
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أن تكون هناك خصوصية في خلق هذا الإنســان تستحق هذا لاتنويه، هي خصوصية 
لاعناية لاربانية بهذا لاكائن، وإيادعه نفخة من روح الله دلاةل على هذه لاعناية«))).

ويقــول رحمه الله: »وما كان هذا لاكائن لاصغير الحجم، المحدود لاقوة، لاقصير 
الأجل، المحدود المعرفة، ما كان له أن ينال شــيئًا من هذه لاكرةما لولا تلك لالطيفة 
لاربانية لاكريةم، وإلا فماذا يبلغ هذا الإنسان لتسجد له ملائكة لارحمن، إلا بهذا لاسر 

لالطيف لاعظيم؟!«))).

تكريم الإنسان
وليس أدل على خصوصية لاعناية لاربانية بالإنسان من هذا لاتكريم لاذي شمله 

منذ بدء خلق أبيه آدم وسجود الملائكة له: ﴿ ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   
ھ   ھھ   ھ ﴾ ]لابقرة: 34[. مرورًا بالصورة الحسنة لاتي خُلق عليها: ﴿ ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   

ٺ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ٺ﴾ ]لاتين: 4[.

وتميــزه بنعةم لاعقل لاذي يُعد بمثابة وِعاء للعلــم والإدراك ولاتمييز بين الخير 
ولاشر ولانافع ولاضار. 

ومن مظاهر هذا لاتكريم كذلك: تســخير لاكون كله لخمدته: ﴿ئي   بج   بح   بخ   ئي   بج   بح   بخ   
بم   بى   بي   تج   تح   تختمبم   بى   بي   تج   تح   تختم﴾ ]الجاثية: 13[.

هذا لاتكريم يشمل جميع بني آدم دون تفرقة بين لون أو جنس أو عرق: ﴿ ک   ک   
ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   

ڱ   ں   ںڱ   ں   ں﴾ ]الإسراء: 70[.

في ظلال لاقرآن )3028/5(.  	(((
في ظلال لاقرآن )3129/5(.  	(((
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أليست نفسًا؟!
إن لانفخة لاعلوية لاتي يحملها الإنسان تجعله دومًا موضعًا للتكريم ولو كان من 

لاكافرين.

وإليك -أخي لاقارئ- هذا الخبر لاصحيح لاذي يؤكد لنا جميعًا هذا المعنى:

كان سهل بن حنيف وقيس بن ســعد L قاعديْن بالقادسية فمروا عليهما 
بجنــازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي مــن أهل لاذةم، فقالا: »إنَِّ النَّبيَِّ 
، فَقَالَ: »أَلَيْسَتْ  اَ جِنَازَةُ يََهُودِيٍّ تْ بهِِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إنَِّهَّ مَ مَرَّ صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

نَفْسًا«؟«))).

وليس هذا فحســب بل إننا نجد لاشريعة الإســماية توجه المسلمين إلى حُسن 
لاتعامل مع جميع لاناس في لاســلم والحرب، ومن ذلك لانهي عن لاتمثيل بالقتلى في 
ر أميًرا على جيش أو سرية يوصيه، فكان مما يقول  الحرب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّ

له: »لََا تُُمثِّلُوا«)))، وفي الحديث لاقدسي: »لَاَ تُـمَثِّلُوا بعِِبَادِي«))).

وكذلــك حصر لاقتل فيمــن يقاتل دون غــره: ﴿ ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   
ئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې   ئى   ئى   ئى   یئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی﴾ ]لابقــرة: 190[. فــا قتل 
لامرأة أو صبي أو أجير أو راهب في صومعته، فإن انتهت الحرب وكان هناك أسرى 

لا	بخاري في لاجنائز، باب من قام لجنازة يهودي )برقم: 1313( مسلم في لاجنائز، باب لاقيام  (((
للجنازة )برقم: 961( لانسائي في لاجنائز، باب لاقيام لجنازة أهل لاشرك )برقم:1921(.

في لانسائي عن عبلادله بن جعفر في لاضحايا، باب لانهي عن ملاجّةم بغير حقها )برقم: 4440(  	(((
»مر رسول لاله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يرمون كبشًا بالنبل فكره ذلك وقال: لا تمثلوا بالبهائم«.

لاكبير  في  لاطبراني   )17568 برقم:   109/29  ،17557 برقم:   99/29( أحدم  الإمام  م	سند  (((
 .)697 /22(
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فلا إهانة ولا إذلال بل احاترم لإنســانيتهم: ﴿ ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   
ٹ   ٹ   ﴾ ]الإنسان: 8[. 

وعنمدا أسر المســلمون من المشركين يوم بدر، كانت وصية لارســول صلى الله عليه وسلم بهم 
ا«))). كبيرة، فقال لأصحابه: »اسْتَوْصُوا بِِهمِْ خَيْْرً

والجديــر بالذكر في هذا المقام أن في تعاملنا مع كل بني آدم من لاعصاة ولو كانوا 
 .D كفارًا ملحدين فإننا لا نبغضهم لذواتهم بل نبغض أفعالهم لاتي يبغضها الله

تقرب الملائكة إلى الله بالدعاء للبشر
لقد اختص الله D الإنسان لنفسه من بين سائر مخلوقاته كما جاء في الأثر: »يَا 
ءٍ لَكَ وَخَلَقْتُكَ لنَِفْسِِي، فَلََا تَشْــتَغِلَ بمََِا خَلَقْتُهُ لَكَ عَمَّاَّ خَلَقْتُكَ  ابْنَ آدَمَ خَلَقْتُ كُلَّ شََيْ

لَهُ«(2).

اختصه ليقــوم بمهةم عظيةم ألا وهي عبادته ســبحانه بالغيــب في ظل تمتعه 
بخاصية حرية الاختيار، ووجود نفس أمارة بالسوء، وشيطان يوسوس، ودنيا تتزين.

وإن كانت لاعلاقة بين الأب وأبنائه تتســم بالحــب والحنان ولارحمة والحرص 
ادلائم على مصلحتهم، فإن علاقته ســبحانه بالبشر أسمى وأسمى، إنها علاقة لارب 

بعباده لاذين أوجدهم من لاعدم ونفخ فيهم من روحه.

د.  الإنسانية(  للكرةما  الإسلام  )حفظ  بعنوان  مقال   ،)494( عدد  الإسلامي  لاوعي  مجلة  ا	نظر  (((
إبراهيم أحدم مهنا، ولاحديث في لاسيرة لانبوية لابن كثير )475/2(. 

أورده لاحافظ ابن رجب في شرح حديث »إن أغبط أوليائي عندي« - انظر مجموع رسائل لاحافظ  	(((
ابن رجب لاحنبلي )749/2(.
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علاقة الخالق بالمخلوق لاذي اختصه لنفسه فهو يحبه ويريد له الخير، ولانجاح في 
مهمته لاعظيةم. 

ومن عجـب أن المـلائـكـة الأطـهار لاكـرام لما علـمت بمنـزةل لابـشر عند الله 
جعـلت جـزءًا من عبادتها دعاءها لهم، وهي بذلك تريد لاتقرب إليه سبحانه وتطمع 
في نيــل رضــاه: ﴿ ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃچڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃچ ﴾ 
]لاشورى: 5[.

ويزداد تقربهم وتوددهم إليه سبحـــانه بكثرة دلاعـــاء لمن لهم حـــب خـاص 
وولاية خاصة عنده: ﴿ ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   
ې    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ    ۋ    ۋ    ۇٴ    ۈ    ې   ۈ    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ    ۋ    ۋ    ۇٴ    ۈ    ۈ   
ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   
پ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   
ٿٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦٿٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ ﴾ 
]غافر: 7- 9[.

ويــزداد ويزداد لأحب الخلق إليــه: ﴿ ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃڃ ﴾ 
]الأحزاب: 56[.

مباهاته بعباده
ومما يؤكد علاقته -ســبحانه- الخاصة بعباده لابــر الموحدين له: مباهاته بهم 

الملائكة عند قيامهم بطاعته.

خرج رســول الله صلى الله عليه وسلم يومًا على حلقة من أصحابه فقال: »مَا أَجْلَسَكُمْ؟« قَالُوا: 
جَلَسْناَ نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلََى مَا هَدَانَا للِْْإِسْلََامِ، وَمَنَّ بهِِ عَلَيْناَ، قَالَ: »آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ 
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مَةً لَكُمْ، وَلَكنَِّهُ  إلَِّاَّ ذَاكَ؟« قَالُوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَناَ إلَِّاَّ ذَاكَ، قَالَ: »أَمَا إنِِّيِّ لََمْ أَسْتَحْلفِْكُمْ تُُهْ
نِِي، أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بكُِمُ الْـمَلََائكَِةَ«))). يلُ فَأَخْبََرَ أَتَانِِي جِبْْرِ

وانظر إليــه صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه عن صورة أخرى مــن صور هذه المباهاة 
مََاءِ فَيَقُولُ لََهـُمُ: انْظُرُوا إلََِى عِبَادِي جَاءُونِِي  فيقول: »إنَِّ اللهَ يُبَاهِي بأَِهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّ

ا«))). شُعْثًا غُبْْرً

مع أنه ســبحانه -يقيناً- لا تنفعه طاعة لاطائعين مهما بلغت، ولا تضره معصية 
لاعاصين مهما عظمت، ومــا مباهاته وفرحه بطاعات عباده إلا لأنه يحبهم ويريد لهم 

الخير.

وما إخبارهم بتلك المباهاة في أكثر من موضع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رساةل 
حب منه لهم لعلها تزيدهم إقبالًًا عليه وحبًّا له وشوقًا إلى لقائه.

ضحكه سبحانه
ومن مظاهــر لاعلاقة المميَّزة بــن الله تعالى وعباده وبخاصــة لاطائعين منهم: 

ضحكه سبحانه عنمدا يرى عباده يخلصون أعمالهم له، ويضحون من أجله.

عن أبي لاــدرداء I عن لانبي صلى الله عليه وسلم قال: »ثَلََاثَةٌ يُُحبُِّهُــمُ اللهُ وَيَضْحَكُ إلَِيْهِمْ 
ا أَنْ  ا أَنْ يُقْتَلَ وَإمَِّ وَيَسْتَبْشِِرُ بِِهمُِ: الَّذِي إذَِا انْكَشَفَتْ فئَِةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بنَِفْسِهِ للهِ تَعَالََى فَإمَِّ

م	سلم في لاذكر ودلاعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة لاقرآن وعلى لاذكر )برقم: 2701( ،  (((
 ، )برقم: 3379(  لافضل  لهم من  ما  لاله  فيذكرون  لاقوم يجلسون  باب  دلاعوات،  لاترمذي في 

لانسائي في لاقضاة، باب كيف يستحلف لاحاكم )برقم: 5436(.
لا	حاكم، كتاب ملاناسك، باب إن لاله يباهي بأهل عرفات أهل لاسماء )465/1(، وابن حبان،  (((
كتاب لاحج، باب ذكر مباهاة لاله جل وعلا ملائكته بالحاج عند وقوفهم بعرفة )163/9 برقم: 

3852( ، وابن خزيةم )برقم: 2839(.
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هُ اللهُ وَيَكْفِيَهُ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إلََِى عَبْدِي هَذَا كَيْفَ صَبََرَ لِِي بنَِفْسِــهِ!؟ وَالَّذِي لَهُ  يَنْــرَُ
يْلِ يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِِي وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ،  ٌ حَسَــنٌ فَيَقُومُ مِنَ اللَّ امْرَأَةٌ حَسَــنَةٌ وَفرَِاشٌ لَيِّنِّ
اءَ  حَرِ فِِي ضََرَّ وَالَّذِي إذَِا كَانَ فِِي سَــفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوا ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ مِنَ السَّ

ا«))). سِِرًّ

وممــا يؤكد هذا المعنى قولــه صلى الله عليه وسلم: »يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِِي رَأْسِ شَــظيَِّةِ 
نُ وَيُقِيمُ  : انْظُرُوا إلََِى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّ ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لََاةِ وَيُصَلِّيِّ نُ باِلصَّ الْـجَبَلِ يُؤَذِّ

لََاةَ يََخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لعَِبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْـجَنَّةَ«))). الصَّ

قدْر المؤمن عند الله
إن الجســد لاذي خلقه الله D ونفخ فيه نفخة علويــة له حرةم عظيةم عنده 

سبحانه ويكفيك في ذلك قوله تعالى: ﴿ پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   
ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ڤ   ٺ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ   

ڤڤڤڤ﴾ ]المائدة: 32[.

وهذا يؤكد مكانة الإنســان الخاصة عند الله D، وتزداد هذه المكانة كلما كان 
نْيَا أَهْوَنُ عَــىَ اللهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بغَِيْْرِ  الإنســان أطوع لله D، قال صلى الله عليه وسلم: »لَزَوَالُ الدُّ

.(((» حَقٍّ

م	جمع لازوائد )652/5 برقم: 3577(، ولاحاكم )25/1(.  (((
أبو داود في لاصلاة، باب الأذان في لاسفر )برقم: 1203(، لانسائي في الأذان، باب الأذان ملن  	(((

يصلي وحده )برقم: 666(.
لا	ترمذي في دلايات، باب ما جاء في تشديد قتل ملاؤمن )برقم: 1395( لانسائي في تحريم دلام،  (((
باب تعظيم دلام )برقم: 3987(، ابن ماجه في دلايات، باب لاتغليظ في قتل ملاسلم ظلمًا )برقم: 

.)2619
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يكره سبحانه مساءة عبده المؤمن
تأمل معي -أخي لاقارئ- قول الله D في الحديث لاقدسي:

دِي عَنْ نَفْسِ الْـــمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْـمَوْتَ وَأَنَا  ءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّ دْتُ عَنْ شََيْ »وَمَا تَرَدَّ
أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ«))).

يعلق ابن تيمية على ذلك فيقول: »فبيَّنَّ سبحانه أنه يتردد )عن قبض نفس عبده 
المؤمــن(؛ لأن ترلادد تعارض إرادتين، وهو ســبحانه يحب ما يحبــه عبده، ويكره ما 
يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال )وأنا أكره مســاءته( وهو ســبحانه قد 
قضى بالموت، فهو يريد له أن يموت، فســمى ذلك ترددًا، ثم بين أنه لا بد من وقوع 

ذلك))).

فرحه –سبحانه– بتوبة العاصين
أرأيت لو أن ابناً قد شرد بعيدًا عن أبيه، وسار في طريق لافساد، ثم عاد إلى رشده 

وارتمى في حضن أبيه، أي فرحة يكون عليها الأب في هذا لاوقت؟!

هذه لافرحة لا تســاوي شــيئًا بجوار فرحته ســبحانه بتوبة عبدٍ من عباده مهما 
أسرف في ذنبه ولجَّ في طغيانه.

تأمل معي الحديث لاذي يؤكد فيه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله:

»وَاللهِ للهُ أَشَــدُّ فَرَحًا بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ فِِي سَفَرٍ فِِي فَلََاةٍ مِنَ الْْأرَْضِ، فَآوَى 
فًا، فَصَعِدَ عَلَيْهِ،  تَهَا، فَاسْــتَيْقَظَ، فَلَمْ يََجدِْ رَاحِلَتَهُ، فَأَتَــى شََرَ إلََِى ظلِِّ شَــجَرَةٍ، فَنَامَ تََحْ

لا	بخاري في لارقاق باب لاتواضع )برقم: 6502(. (((
لا	تحفة لاعراقية )43(.  (((
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فَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَقَالَ: أَرْجِعُ إلََِى مَكَانِِي الَّذِي  فَ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ أَتَى آخَرَ، فَأَشْْرَ فَأَشْْرَ
رُّ خِطَامَهَا، فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ  كُنـْـتُ فيِهِ، فَأَكُونُ فيِهِ حَتَّى أَمُوتَ فَذَهَبَ، فَــإذَِا برَِاحِلَتهِِ تََجُ

أَشَدُّ فَرَحًا بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا برَِاحِلَتهِِ«))).

مراده أن تدخل الجنة
عنمدا يقرأ المرء الأخبار لاسابقة، وبخاصة ما يتعلق بفرح الله D لاعظيم بتوبة 
عبد من عباده، فمن المتوقع أن تقفز إلى لاذهن بعض لاتســاؤلات عن أســباب هذا 
لافرح، فالله D لا تنفعه هذه لاتوبــة بشيء، فهو لاغني الحميد، فلماذا هذه لافرحة 

إذن؟

من لاســهل علينا أن نــدرك سر هذا لافرح عنمدا نتذكــر أن الله D اختص 
الإنســان لنفسه دون خلقه جميعًا، وأنه يريد منه أن ينجح في ماتحان لاعبودية ليُدخله 

الجنة، فمراده سبحانه من جميع لابشر دخول جنته: ﴿ گ   گ   گ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   
ڳڳڳڳ﴾ ]لابقرة: 221[.

ها خصيصًا لهم، وجعل  مراده أن يعود الجميع إليه ليكرمهم وينعمهم في دار أعدَّ
لكل منهم فيها جزءًا مقسومًا، وهو ســبحانه يريد لكل منهم أن ينال نصيبه في تلك 
ادلار، ويتبوأ منزله فيها: ﴿ ئح   ئم   ئى   ئي   بجئح   ئم   ئى   ئي   بج ﴾ ]يونس: 25[ وفي لاوقت نفســه 
لعِِبَــادِهِ  يَــرْضََى  ﴿ وَلاَ  لانــار:  عبــاده  مــن  أحــدًا  يُدخــل  أن  يريــد   فهــو لا 

الْكُفْرَ ﴾ ]لازمر: 7[.

لا	بخاري في دلاعوات، باب لاتوبة )برقم: 6308(، مسلم في لاتوبة، باب في لاحض على لاتوبة  (((
ذنبه كالجبل فوقه )برقم: 2497،  ملاؤمن يرى  باب  لاقياةم،  لاترمذي في صفة  )برقم: 2744( 

2498(، وانظر روايات لاحديث كلها في جامع الأصول لاكتاب لارابع في لاتوبة.
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هذا الأمر ينطبق على جميع لابشر في مشارق الأرض ومغاربها، وفي كل لاعصور 
والأزمان.. عُبَّاد لاصليب.. عبَّاد لابقر.. الملحديــن ولاوثنيين.. كل هؤلاء يريد الله 
منهم أن يدخلوا الجنة، ويكفيك في هذا أنه سبحانه وتعالى يمهل هؤلاء وغيرهم من 
لاكافرين، ويعطيهم لافرصة تلو لافرصة -يطعمهم ويســقيهم ويرزقهم- مع قدرته 
المطلقة عليهم وإحاطته لاتاةم بهم، فلو شاء أن يهلكهم لأي ذنب يفعلونه لأهلكهم، 

لكنه لا يفعل، بل يحلم ويصبر ويمهل لعلهم ينتبهون من غفلتهم.

معنــى ذلك أنه ما من واحد يدخل لانار إلا لأنه يأبى ويصر على ألا يدخل الجنة 
تيِ يَدْخُلُونَ الْـجَنَّة إلاَّ مَنْ أَبَى«))). كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ أُمَّ

كُمْ يَدْخُلُ الْـــجَنَّةِ إلَِّاَّ مَنْ  نعــم، هذه هي الحقيقة لاتي يغفل عنها لابشر »أَلََا كُلُّ
ادَ الْبَعِيِر عَلََى أَهْلهِِ«))). دَ عَلََى اللهِ شِِرَ شََرَ

ومثال ذلك ما حدث لأصحاب لاقرية لاتي كذبت لارسل فأصابهم لاعذاب بعد 
طول إمهال ليأتي لاتعقيب لاقرآني ليؤكد أنهم هم لاذين أبوا إلا لاعذاب: ﴿ ٹ   ٹ   

ڤ   ڤڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄڤ   ڤڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ﴾ ]يس:30[. 

أحب العباد إلى الله
ا  وأهم صور الإبــاء والإصرار على عدم دخول الجنة عــدم الاعاترف بالله، ربًّ

وخالقًا ورازقًا، وإلهاً معبودًا، أو إشراك أحد معه في ذلك.

فالشرك أو لاكفر ظلم عظيم يظلم فيــه لاعبد الحقيقة لاعظمى، حقيقة لاتوحيد 

لا	بخاري في الاعتصام، باب الاقتادء بسنن رسول لاله صلى الله عليه وسلم )برقم: 7280(. (((
م	سند أحدم )560/36 برقم: 22226 (، ومجمع لازوائد )780/19 برقم: 16686، 16687،  (((

 .)16688
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لاتي قامت عليها لاســاوات والأرض؛ ومن ثَم يهون على الله هوانًا عظيمًًا، فيرتد إلى 
أسفل لاســافلين، ومع ذلك يظل لاباب مفتوحًا للجميع للتوبة ولاعودة إليه سبحانه 
قبل فوات الأوان، بل إنه سبحانه وتعالى جعل أحب خلقه إليه من يُُحبب لاناس فيه، 

ويدعوهم للعودة إليه وإلى طاعته كي يدخلهم الجنة.

عن الحسن، قال: إن رجلًًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ولاذي نفسي بيده، 
لئن شئتم لأقسمن لكم بالله، أنَّ أحب عباد الله لاذين يحببون الله إلى عباده، ويسعون 

.((( I في الأرض بالنصيحة«، وقيل إن هذا لاصحابي هو أبو دلارداء

فالله D يبغض لاشرك ولاكفر لاذي تلبَّس بالمشركين لاكفار، ولكنه سبحانه 
ب عباده  يريد أن يتوب عليهم، ويدخلهم الجنة بينما هم يأبوْن؛ لذلك فإنه سبحانه رغَّ

المؤمنين بدعوة هؤلاء وتحبيبهم فيه علَّهم يفيقون من غفلتهم، ويعودون إلى ربهم.

تأمــل معي قوله تعالى لاذي يتفجر إشــفاقًا ورحمة: ﴿ ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   
ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ ﴾ ]الأنفــال: 38[. وتأمل كذلك قوله: ﴿ ې   ې   ى   ې   ې   ى   
ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   

ئېئې﴾ ]لاتوبة: 6[.

أشد ما يغضبه
ومع فرحه ســبحانه بتوبة عبد من عباده لاضالــن، ومع حبه الخاص لمن يُُحبِّب 
لاناس فيه، فإنه ســبحانه يغضب أشــد لاغضــب لمن يُيئس لاناس مــن بلوغ رحمته 

ويُنذرهم بانقطاع الأمل، وبأنه لا مآل لهم إلا لانار.

ا	لأولياء لابن أبي دلانيا )20/1 برقم: 36(. (((
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وما إمهال الله لعباده المقصرين والمسرفين على أنفســهم، بل ولاكفار والمشركين 
-كما أســلفنا- إلا لأنه ســبحانه يُُهيئ لهم من الأمور، ويرسل لهم من لارسائل ما قد 

يوقظهم من سباتهم، ويُذكرهم بربهم.

فإذا ما جاء شــخص ما وأشــعر هؤلاء بأن الله لن يغفر لهــم، وأنهم مغضوبٌ 
عليهم، ولا أمل أمامهم، فســيؤدي ذلك إلى قنوطهم ويأسهم من رحمة الله؛ ومن ثَم 
زيادة تماديهم في لاطغيان، وانحرافهــم، وابتعادهم عن طريق الهدى، لتكون نهايتهم 

لانار.

فإن كنت -أخي لاقارئ- في شك من هذا فاقرأ هذا الحديث:

 عن ضَمْضَمِ بنِ جوسٍ، قال: قال أبو هريرة: ســمعتُ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
ا يُذْنـِـبُ، وَالْْآخَرُ مُُجْتَهِدٌ فِِي  ، فَكَانَ أَحَدُهُُمَ ائيِلَ مُتَوَاخِيَــنِْ »كَانَ رَجُــاَنِ فِِي بَنيِ إسِْْرَ
، فَوَجَدَهُ يَوْمًا  نْبِ فَيَقُولُ: أَقْصِِرْ الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لََا يَزَالُ الْـــمُجْتَهِدُ يَرَى الْْآخَرَ عَلََى الذَّ
نيِ وَرَبِّيِّ أَ بُعِثْتَ عَلََيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللهِ لََا يَغْفِرُ اللهُ  ، فَقَالَ: خَلِّ عَلََى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ: أَقْصِِرْ
لَكَ، أَوْ لََا يُدْخِلُكَ اللهُ الْـــجَنَّةَ، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمََا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَـمِيَن فَقَالَ 
ذَا الْـــمُجْتَهِدِ: أَكُنْتَ بِِي عَالِمًِا، أَوْ كُنْتَ عَلََى مَا فِِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ للِْمُذْنبِِ: اذْهَبْ  لِِهَ
فَادْخُلِ الْـجَنَّـةَ برَِحْْمَتيِ، وَقَالَ للِْْآخَرِ: اذْهَبُوا بهِِ إلََِى النَّارِ« قال أبو هريرة: ولاذي نفسي 

بيده لتكلم بكلةم أوبقت دنياه وآخرته ))).

المرحلة الأخيرة
ولأنه ســبحانه يريد من عباده دخول الجنة؛ فقد أتــاح لهم فرصًا عظيةم للتوبة 
ولارجــوع إليه وذلك طيلة حياتهم في دلانيا، ولا يقتــر الأمر على ذلك، بل وعند 

سنن أبي داود )275/4 برقم:4901(، ومسند الإمام أحدم )267/8 برقم: 8274(. 	(((
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مماتهــم كذلك ما دماــوا أنهم لم يهتكوا لاســر بالكفر أو لاشرك، فقــد أعطى عباده 
الموحدين أشياء تساعدهم على محو لاسيئات وزيادة الحسنات.

ومن ذلك أنه تصدق عليهم بثلث أموالهم لاتي يتركونها كوصية يتصرفون فيها 
كيفما شــاءوا، فإن كان المال لاذي بحوزتهم سيئول إلى ورثتهم، إلا أن لهم أن يوصوا 

بثلثه فيما يريدونه من أبواب الخير.

قَ عَلَيْكُمْ، عِنْدَ وَفَاتكُِمْ، بثُِلُثِ أَمْوَالكُِمْ، زِيَادَةً  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ تَصَدَّ
لَكُمْ فِِي أَعْمََالكُِمْ«))).

وحث ســبحانه عباده المســلمين -على لسان رســوله صلى الله عليه وسلم- لاصلاة على الميت 
ليكون دعاؤهم سببًا من أسباب تكفير سيئاته، ورفع درجاته وإنزال لارحمة عليه.

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ صَلَّىَّ عَلََى جَنَازَةٍ وَلََمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِــرَاطٌ، فَإنِْ تَبعَِهَا فَلَهُ 
ا مِثْلُ أُحُدٍ«))). قِيَراطَانِ«، قِيلَ: وَمَا لْاقِيَراطَانِ؟ قَالَ: »أَصْغَرُهُُمَ

وحثهــم على دلاعاء لــه بالتثبيت عند دفنه: »اسْــتَغْفِرُوا لِِأخَِيكُمْ، وَسَــلُوا لَهُ 
هُ الْْآنَ يُسْأَلُ«))). باِلتَّثْبيِتِ، فَإنَِّ

وليس هذا فحســب، بل جعل هناك أعمالًًا يجري على المســلم ثوابها بعد موته 
كدعاء لاودل لاصالح، ولاعلم لانافع، ولاصدقة الجارية.

َّا يَلْحَقُ الْـــمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلهِِ وَحَسَــناَتهِِ بَعْدَ مَوْتهِِ عِلْمًًا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِِم

سنن ابن ماجه )904/2 برقم: 2709(، وملاعجم لاكبير للطبراني )198/4 برقم: 4129(. 	(((
فضل  باب  لاجنائز،  في  مسلم   )1325 )برقم:  تدفن  حتى  انتظر  من  باب  لاجنائز،  في  لا	بخاري  (((

لاصلاة على لاجنازة وتشييعها )برقم: 3168، 3169(.
أبو داود في لاجنائز، باب الاستغفار عند لاقبر للميت )برقم: 3221(. 	(((
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ثَهُ، أَوْ مَسْــجِدًا بَنَــاهُ، أَوْ بَيْتًا لِِابْنِ  هُ، وَوَلَدًا صَالـِــحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّ مَهُ وَنَشََرَ عَلَّ
تهِِ وَحَيَاتهِِ، يَلْحَقُهُ مِنْ  ــبيِلِ بَناَهُ، أَوْ نََهرًْا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالهِِ فِِي صِحَّ السَّ

بَعْدِ مَوْتهِِ«))).

أهل المظالم
وإن أردت أن تتأكد -أخي لاقــارئ- أكثر وأكثر بأن مراد الله D هو دخول 

جميع عباده الموحدين الجنة فاقرأ هذا الحديث:

عن أنس بــن مالك قال: بينــا لانبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأينــاه ضحك حتى بدَت 
نواجذُه فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟

 ، ا: يَا رَبِّ ةِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ أَحَدُهُُمَ تيِ جَثَيَا بَيْْنَ يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّ قال: »رَجُلََانِ مِنْ أُمَّ
، لََمْ يَبْقَ  : أَعْطِ أَخَاكَ مَظْلَمَتَهُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ خُــذْ لِِي مَظْلَمَتيِ مِنْ أَخِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
، فَلْيَحْمِلْ عَنِّي مِنْ أَوْزَارِي فَفَاضَتْ عَيْْنُ لانَّبيِِّ صَلَّىَّ اللهُ  ءٌ قَالَ: يَا رَبِّ مِنْ حَسَناَتِِي شََيْ
تَاجُ النَّاسُ فيِهِ إلََِى أَنْ يُُحْمَلَ  مَ باِلْبُكَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إنَِّ ذَلكَِ لَيَوْمٌ عَظيِمٌ يَــوْمٌ يََحْ عَلَيْهِ وَسَــلَّ
نَانِ،  عَنْهُمْ مِنْ أَوْزَارِهِمْ قَالَ: فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ للِْمُطَالبِِ: ارْفَعْ رَأْسَكَ فَانْظُرْ إلََِى الْْجِ
ؤْلُؤِ لِِأيَِّ  لَةً باِللُّ ةٍ وَقُصُورًا مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّ ، أَرَى مَدَائنَِ مِنْ فضَِّ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: يَا رَبِّ
يقٍ هَذَا؟ لِِأيَِّ شَهِيدٍ هَذَا؟ قَالَ اللهُ هَذَا لـِــمَنْ أَعْطَانِِيَ الثَّمَنَ قَالَ: يَا  نَبيٍِّ هَذَا؟ لِِأيَِّ صِدِّ
؟ قَالَ: بعَِفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ  رَبِّ فَمَنْ يَمْلكُِ ذَلكَِ؟ قَالَ: أَنْتَ تَـمْلكُِهُ، قَالَ: بمََِاذَا يَا رَبِّ
: خُذْ بيَِدِ أَخِيكَ فَادْخُلِ الْـــجَنَّةَ، ثُمَّ قَالَ  ، قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: يَا رَبِّ
قُوا اللهَ وَأَصْلحُِوا ذَاتَ بَيْنكُِمْ؛ فَإنَِّ اللهَ  مَ عِندَْ ذَلكَِ: فَاتَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّ

لابيهقي في شعب  ابن خزيةم في صحيحه )2490/4(،  )برقم: 242(،  ملاقةمد  في  ا	بن ماجه  (((
الإيمان )برقم: 3448(.
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عَزَّ وَجَلَّ يُصْلحُِ بَيْْنَ الْـمُؤْمِنيَِن يَوْمَ الْقِيَامَةِ«))).

فهذا يا أخي هو ربنا لاذي يحبنا ويفرح بتوبتنا ويريد أن يدخلنا الجنة.

فنا بنفســه فقال: ﴿ ی   ی   یئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   ی   ی   یئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج    هذا هو ربنا لاذي عرَّ
بحبح﴾ ]لابقرة: 163[.

ولماذا خلق الله النار؟! 
قد يتبادر إلى لاذهن سؤالٌ:

فإن كان حب الله لعباده بهذا الحد؛ فلماذا خلق الله لانار؟

بــل إنني أجد في لاقرآن آيات كثيرة جدًا تصف عذاب لانار وشــدته وما يلاقيه 
أهلها، وآيات لاوعيد في لاقرآن كثيرة؟!

ولكي نجيب عن هذا لاســؤال نضرب لذلك مثالًًا، سيساعدنا إن شاء الله على 
ها كله إلى حبه  فهم لاكثير من أفعال الله -D- معنا ومع لاعباد، وسيؤكد لنا أن مردَّ

تعالى لنا وشفقته علينا وإرادته الخير لنا.

ر، هذا لارجــل بالإضافة لكونه دمير  هب أن هناك دمرســة يديرها رجل مُعمِّ
المدرسة هو جد لجميع لاطلاب لاذين يدرسون فيها.

تحوي هذه المدرســة كما الحال في معظم المادرس بعض لاتلاميذ دائمي لاشغب، 
لا يؤدون لاواجبــات، ويتأخرون عن دلاوام، ولا يحمترــون معلميهم ويتجاوزون 
معهم حدود الأدب .. و.. وغيرها من لاتصرفات لاتي تســتوجب لاعقاب حســب 

لا	حاكم في ملاستدرك كتاب الأهوال، باب إذا لم يبق من لاحسنات فيحمل يوم لاقياةم من الأوزار  (((
.)576/4(
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لوائح المدرسة وقوانينها.

رغم تحذير المدير المســتمر لهم إلا أنهم كانوا يتعاملون مع تحذيراته باستخفاف 
وســخرية، أنذرهم تارة ورغبهم وحفزهم تارة، لكن كثيًرا منهم أصر على المخالفة، 

فاستحقوا بذلك لاعقوبة. 

هنــا حين تحق لاعقوبة على هؤلاء لاتلاميذ، فيهرع أبنــاء هذا لارجل المعمر إليه 
ليطلبوا منه إمهالهم ولاتجاوز عنهم، فهم يخاطبون رحمة الجد وشفقته على أحفاده.

إذًا.. ولأن هذا لارجل المعمر له صفتان:

الأولى: صفة الجد

الثانية: صفة المدير

فإيقاعه لاعقاب المستحق على لاطلبة طبقًا للائحة كان يقوم به كدميرهم

وإمهاله لهم وصبره وحلمه عليهم كان يقوم به كجدهم

ولله المثل الأعلى، فالله D يحبنا، ويريد لنا جميعًا أن ندخل الجنة، فيمهلنا كثيًرا 
ويتجاوز عنا ويغفر لنا، وقد سهل لنا طريق لاعودة إليه كما سيأتي بيانه في لاصفحات 

لاقادةم.

لكنه في ذات لاوقت هو الملك لاذي يدير هذا لاكون، ولاذي ينبغي أن نتوجه له 
بالعبادة والخضوع ولاذل، ولقد وضع قوانين وسنناً أقررنا بها جميعًا في المشهد لاعظيم: 

ڄ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ڄ   ٹ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ﴿ ٹ   
ڄڄ   ڄ   ڃڃ   ڃڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڄڄ   ڄ   ڃڃ   ڃڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ﴾ ]الأعراف: 172[.

فهو عنمدا يُدخِل أحدَ عباده لانار يكون ذلك بعد إمهال طويل، وتجاوز ومغفرة 
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ورحمة .. يقول الله D: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   

ٹ   ٹ   ڤ ٹ   ٹ   ڤ ﴾ ]فاطر: 45[.

فلا يعاقبهم إلا بعد أن ينذرهم ويحذرهم، ولا يتعجل عقابهم بل يؤخرهم حتى 
آخر لحظاتهم في الحياة قبل لاغرغرة، لعلهم يتوبون أو يرجعون، فإذا ماتوا؛ استحقوا 

لاعقاب لاذي وافقوا عليه بأنفسهم وأقروا به في عالم لاذر. 

وإذا عدت إلى مثال الجد المدير، وأخبرتك أن لاتلاميذ لافاسدين لم يتوقفوا عند 
هذا الحــد، بل بدأوا بإلحاق الأذى بزملائهم، فتجمعــوا يومًا على أحدهم وأبرحوه 

ضربًا، فشجوا رأسه وكسروا يده وماتلأ جسده بالكمدات.

فإذا علمت أن المدير عاقبهم عقابًا شــديدًا وفصلهم من المدرسة، ألا تتفق معي 
أن شــدته عليهم هي في حد ذاتها عين لارحمة بزميلهــم المصاب، وبباقي لاتلاميذ ألَّاَّ 

يصيبهم مثل ما أصابه؟ 

ولله المثل الأعلى فإن خلق لانار، وتخويف الله لعباده منها ولاوعيد بها لا ينافي وده سبحانه 
ورحمته بل إنها من صور رحمته... رحمته بعباده المؤمنين في دلاينا لكي يزجر عنهم لاعصاة 

ولاظالمين، ورحمته في الآخرة ألا يساوي بين من نجح في الاختبار ومن رسب فيه.

بــل رحمة بالعصاة أنفســهم، فإنه ســبحانه يخوفهــم في دلاينا حتــى ينزجروا 
ويســتقيموا، تأمل معي قوله تعالى: ﴿ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   گ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   گ   

گ   گ   گ   ڳڳ   ڳ   ڳگ   گ   گ   ڳڳ   ڳ   ڳ﴾ ]لازمر: 16[.

ه سبحانه هذا لاتخويف لكي نتقيه فننجوا في الآخرة. تأمل ختام الآية، فمِن وُدِّ





الفصل الثالث

مظاهر حب الله تعالى لعباده
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جوانب المعرفة

كأني بك -أخي لاقارئ- تتساءل عن لدلايل لاعملي لهذه لاعلاقة المميزة بين الله 
سبحانه وتعالى وبين عباده لابشر، بل وبينك أنت على وجه الخصوص.

لا أريدك -أخي الحبيب- أن تطلب دليلًًا واحدًا، بل اطلب ما شئت من الأدةل 
فهي - بفضل الله - أكثر من أن تحصى، فمظاهر حب الله لعباده كثيرة كثيرة، تنتظر منا 

أن ننتبه إليها لنستدل من خلالها على لارب لاودود سبحانه وتعالى.

كل ما هو مطلوب أن نـُعطي عقولنا لافرصة لكي تقوم بالمهةم لاتي خُلقت من 
أجلها.. مهةم لاتعرف على الله.

فبالتفكر في مظاهر حــب الله لعباده، مع الاجتهاد في تجاوب المشــاعر مع هذا 
لاتفكر ســتزداد المعرفة بالله لاودود، وستســتولي هذه المعرفة -بإذن الله- على الجزء 
الأكبر من مشاعر الحب في لاقلب، لتظهر لاثمار لاطيبة لهذا الحب بصورة تلقائية ودون 

تكلف.

وفي لاصفحات لاقادةم ســيتم الحديث -بعون الله- عن بعض مظاهر حب الله 
لعبــاده، والمطلوب منا أن نتفكر فيها جيدًا، ونعيش معها بعقولنا ومشــاعرنا، لعلها 

تساهم في إشعال جذوة حب المولى سبحانه وتعالى في قلوبنا.

وســتلحظ -أخي لاقارئ- أننا في أغلبها نتوجــه إليك بالخطاب؛ ليكون ذلك 
أدعى لاستشعار معانيها بصورة أقرب إلى الحقيقة ولاواقع.
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أولًًا: من مظاهر حبه
بْق فضله عليك قبـــــــل وجودك

َ
س

والمقصد من سبق لافضل: أن فضل الله D علينا، وحبه لنا سبق وجودنا على 
الأرض. 

هذا الجانب من أهم الجوانب لاتي من شأنها أن تؤجج مشاعر الحب داخل لاقلب، 
وكيف لا؟! ومن خلاله يكتشف لاواحد منا دمى حب ربه له دون أي سبب منه. 

فهيا بنا -أخي لاقارئ- نعش في أجواء هذ المظهر:

سبق الفضل في التكريم
شاء الله D أن يخلق مخلوقات من لاعدم.. كنت أنت من مخلوقاته.

واختار من هذه المخلوقات لاتي لا تعد ولا تحصى مخلوقًا ليختصه بنعةم لاعقل، 
وينفخ فيه من روحه، نلت أنت هذا لاشرف، شرف لاتكريم: ﴿ ک   ک   ک   گ   ک   ک   ک   گ   
ں    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    گ    گ    ں   گ    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    گ    گ    گ   

ںں﴾ ]الإسراء: 70[.
كان من الممكن أن تكون مخلوقًا آخر غير الإنسان كأن تكون حجرًا، أو عصفورًا، 

أو شجرة، أو حبة رمل، أو ... 

مك  ولكنه لافضل لاعظيم من الله D لاذي اجتباك على كثير من مخلوقاته، وكرَّ
عليهم.
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المشهد العظيم
ر الله D لأبينا آدم S عددًا محددًا من لاذرية تهبط إلى الأرض لتؤدي  قدَّ
اختبار لاعبودية، كنت أنت واحدًا منهم، وشــهدت المشهد لاعظيم لاذي أخذ الله فيه 

لاعهد من جميع ذرية آدم على عبادته: ﴿ ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   
ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڃڃ   ڃڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڃڃ   ڃ﴾ ]الأعراف: 172[.

ره الله لذرية آدم S لم يشــأ سبحانه أن يُُهبطه إلى  هذا لاعدد لاكبير لاذي قدَّ
الأرض دفعة واحدة، بل مجموعة تلو الأخرى، كل مجموعة تؤدي الامتحان ثم تترك 
الأرض بعد نزع أرواحها، وتبقى في لاقبور انتظارًا لنهاية ماتحان الجميع، ليتم بعدها 

الحساب والجزاء.

لم يختر أحد من لابشر المكان، أو لازمان، أو لابيئة، أو الأبوين، أو لاشــكل لاذي 
ستحل روحه فيه، ويؤدي من خلاله الامتحان، مع الأخذ في الاعتبار بأن الله D لم 
يظلم أحدًا من لاناس، فبالعقل ولافطرة يستطيع المرء في أي زمان ومكان الاستدلال 
على وحادنية الله، وكذلك فإن لارســل ولاكتب لاســاوية لاتي أنزلها الله D تُبيِّنِّ 
للناس المطلوب منهم، ولكن بلا شــك أن نزولــك إلى الأرض في هذا لازمان وهذا 
المكان لاذي نحيا فيه له مميزات ضخةم تدل على سبق فضلٍ واجتباءٍ عظيمٍ من الله لك.

سبق فضل الزمان
هيا بنا نُطلق لخيالنا لاعَنان، وليتخيل كل منَّا أنه قد ولدِ في زمان آخر غير لازمان 

لاذي وُدل فيه.

تخيل أنك قد وُدلت في زمان قوم لوط، لتجد نفسك -عافاك الله- من أبناء أسرة 
تقترف أسوأ أنواع لافاحشة ولاعياذ بالله .. ماذا كنت ستفعل؟!
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ألا توافقني أنه اختبار قاسٍ كان عليك اجتيازه، وأن نســبة نجاحك فيه لا شك 
ضعيفة؟!

تخيل لو أنك وجدت نفسك ابناً من أبناء قوم فرعون أو عاد أو ثمود، أو من أبناء 
لاقرماطة أو إحدى لافرق لاضاةل لاتي ظهرت في فترة من فاترت لاتاريخ الإسلامي.

تخيل أنك قد ودلت في زمن لاتتار، أو محاكم لاتفتيش ماذا كنت ستفعل؟!

ألا تــرى في تجنيبك كل ذلك عظيــم حب ربك لك، وســبق فضله عليك أن 
أوجدك في هذا لازمان.

تيسر الحياة
ومما يلحق بنعم ســبق لافضل في لازمان: تيــرُّ الحياة، فلو كنت قد وُدلت منذ 
بضعــة قرون في نفس المكان لاذي تحيا فيه الآن.. تخيــل دمى صعوبة الحياة في ذلك 
لاوقت .. لا كهرباء .. لا دورات مياه .. لا سيارات .. أو طائرات.. لا وسائل اتصال 

.. لا عمليات جراحية ..

تخيل أنــك في هذا لازمان أُصبت بضعف في لانظر ماذا كنت ســتفعل؟ أتدري 
حجم لاصعوبات لاتي كنت ستواجهها بنظرك لاضعيف؟

تخيــل أماكن قضاء الحاجة لاتي كانت تبعُد عن مســاكن لاناس .. وتخيل حجم 
الجهــد ولاوقت والمخاطر لاتي تواجه من يريد قضاء حاجته بخاصة في ليالي لاشــتاء 

لاباردة والأجواء المتقلبة.

تخيل نفسك تريد لاســفر إلى مكة أو المدينة .. كم من الأيام كنت ستقضيها على 
ظهر بعيرك لتصل إلى مقصودك؟! تخيل .. تخيل.
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سبق فضل المكان
هذا بالنســبة لنعم ســبق لافضل في لازمان، ولكن هب أنك قد ودلت في هذا 
لازمــان بالفعل، ولكــن في مكان آخر غير لاذي تحيا فيــه الآن، تخيل أنك وُدلت في 
أدغال إفريقيا، أو في الإســكيمو، أو في أماكن لافيضانات أو لازلازل، أو الأعاصير، 

أو لابراكين.

تخيل أنك قد وُدلت في أماكن لافتن والاضطهاد للمسلمين كتركستان وكشمير 
ولافلبين وبورما.. ماذا عساك أن تفعل؟!

إن هــؤلاء المضطهدين شــاء الله D لهم أن يكونوا في هــذه الأماكن ليؤدوا 
ماتحان عبوديتهــم لله بخاصة في مادة لاصــر، وجزاؤهم عظيــم إذا اجتازوا هذا 
الامتحان: ﴿  ثى   ثي   جح   جم   حج   حمثى   ثي   جح   جم   حج   حم﴾ ]لازمر: 10[ ولكنه بلا شك ماتحان 

قاسٍ عصمك الله منه.

الوالدان
تخيل أنــك ودلت في هذا لازمان، ولكن لأبوين نصرانيين أو يهوديين أو بوذيين 

أو ملحدين أو شيوعيين أو هندوسيين.. ماذا كنت ستفعل؟!

ماذا كنت ســتفعل عنمدا ترى أبويك يســجادن للبقرة، أو للصليب؟! أكنت 
ستُعمل عقلك وتستنفر سليم فطرتك كما أمرك الله، وكما حدث من لاقليل منهم، أم 

كنت ستسير على خطى الأغلبية؟!

ماتحان رهيب عصمك الله منه، بأن خلقك لأبوين مسلمين .. أليس كذلك؟!

ثم تخيل أنك كما أنت وُدلت في هــذا لازمان والمكان ودلايانة، ولكنك وجدت 
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أباك يعمل في مهنة مخلة بالشرف.. أو وجدته جبارًا من الجبابرة؟!

تخيل أنك وُدلت في بيئة فجور أو أسرة ترمفة .. ماذا كنت ستفعل؟!

إنها ماتحانات صعبة عصمك الله منها دون سبب منك أو اجتهاد.

اللسان العربي
ولكــن هب أيضًا أنك قد وُدلتَ لأبوين مســلمين لكنهما يتحدثان غير لاعربية 
كاللغة لافارســية أو الأردية أو الهندية أو لاصينية أو الإنجليزية .. ماذا كنت ستفعل 

لكي تفهم لاقرآن وتتأثر بآياته؟! 

نعم، هؤلاء عليهم تعلــم لاعربية ليفهموا لاقرآن ويتأثروا به، ولكن ألا ترى في 
ذلك عظيم فضل الله عليك أن أوجــدك في بيئة تتحدث لاعربية، فلا تحتاج إلى جهد 

عظيم لكي تفهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم)))؟!

سبق الفضل في العافية
تفكر ثم تفكر في دمى حب ربك لك، وســبق فضله عليك قبل أن تودل وذلك 
فيما سبق من جوانب، ثم تفكر في جانب عظيم من جوانب سبق لافضل الإلهي لك، 

ألا وهو سبق لافضل في لاعافية.

ر الله D أن يودل عدد من لاناس وبهــم عيوب خلقية في لاقلب، أو  فلقــد قدَّ
قصور في المــخ، أو خلل في الأطراف كامتحان لهم من ناحيــة، ولإظهار نعمته على 

ا	علم -أخي لاحبيب- أنه كلما زادت لانعم على لاعبد زاد ملاطلوب من لاشكر، وجوهر لاشكر هو  (((
لاشعور بالامتنان تجاه لاله D بالقلب، والاعتراف بفضله وكثرة حدمه باللسان، واستخادم 
هذه لانعةم في طاعته ولاتواضع بها لخلقه بالجوارح، فالذي يجد نفسه محاطًا بما سبق ذكره من 

نعم ثم لا يشكر ربه عليها انقلبت لانعةم في حقه نقةم. 
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المعافين من ناحية أخرى، ومع ذلك، لم تكن أنت -بفضل الله- منهم.

بلا شــك أن هذا لانقص لاذي ابتُلي به هؤلاء يحتاج منهم إلى صبر واحتســاب 
لينجحوا في اختبارهم، ولكن ألا ترى عظيم فضل ربك عليك أن اختارك فألبســك 

ثوب لاعافية ترفل فيه؟!

كلمة لا بد منها
 D وجود نقص عند أي إنســان في أحد الأمور ليس دليلًًا على عدم حب الله
له، بل هو عين الحب ولكن من جانب آخر، ولنعلم جميعًا أن دلانيا ليست دارًا للجزاء 
ولانعيــم كي يظن لابعض هذا لاظن، ولو يدري أهل لاعافية ما أعده الله لأهل لابلاء 

لاصابرين في الآخرة لتمنوا أنهم كانوا مثلهم.

إن لانقــص ولابلاء لاذي يصيــب المرء ليس إهانة بــل ماتحانًا على صاحبه أن 
يجتازه، وكذلك فإن لاعطاء ولافضل ليــس كرةما بل ماتحانًا أيضًا، فإن ظن المرء أن 
لاعطاء تفضيل ذاتي لشخصه دون مقابل فإن هذا لاعطاء يصبح وبالًًا عليه كما حدث 

مع فرعون وقارون وصاحب الجنتين.

والحقيقة لاتي لا مرية فيهــا أن الله D يحب عباده جميعًا ويريد لهم الخير، فإن 
اختص أحدًا منهم بشيء فهو سبحانه يريد من وراء ذلك أن يشكره عليها، وأن ينفع 
هُم فيِهِا  هُمْ باِلنِّعَمِ لـِمَنَافعِِ الْعِبَادِ، وَيُقِرُّ عباده به كما جاء في الحديث: »إنَِّ للهَ قَوْمًا يََخْتَصُّ

هِمْ«))). ا إلََِى غَيْْرِ لََهَ مَا بَذَلُوهَا، فَإذَِا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّ

)برقم: 5(،  لاحوائج  في قضاء  دلانيا  أبي  ابن  برقم: 13925(،  لاكبير )207/13  في  لا	طبراني  (((
حلية الأولياء )115/6(، )215/10(، وانظر مجمع لازوائد )192/8 برقم: 13714(. 
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ثانيًا: من مظاهر حب الله لك
هدايته وعصمته ودوام عافيتـــــه

خلصنا مما ســبق أنه قبل أن تودل وتخرج إلى دلانيا اختارك الله D لتكون من 
مخلوقاتــه، وأكرمك أكثر وأكثر فجعلك واحدًا من بني آدم، واختارك في هذا لازمان 

ابناً لأبوين مسلمين ناطقين بالعربية.

أحلَّ روحك في شكل مناســب، وعافاك من كثير من الأمراض الِخلقية قبل أن 
تبدأ رحلتك على الأرض.

واستمر فضله عليك حتى يومك هذا...

اســتمر فضله في نعةم لاعافيــة، فقد حفظك طيلة ســنوات عمرك الماضية من 
الإصابة بأمراض كثيرة، وإذا ما أردت أن تعرف حجم هذا الحفظ، فتأمل كل صاحب 

مرض قد عافاك الله منه.

مئــات بل آلاف الأمراض لاتي تصيب أجهزة الجســم وأعضــاءه المختلفة قد 
عافاك الله منها.

لو علمت عدد لافيروســات ولاكائنات دلاقيقة ومسببات الأمراض لاتي تحيط 
بنا، وتُســبب أمراضًا خطيرة، ولاتي لا يمنعها من مهاجمتنا إلا الله D، لهرعتَ إلى 
لاسجود لاطويل شاكرًا لله D على حفظه لك طيلة هذه لاسنين، ولسألته دوام وتمام 

لاعافية.
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هدايته لك
أخي لاقارئ، يا من أكرمك الله D بالإيمان.

أتــدري ما لاذي حدث معك لتكون من أهل المســاجد، بــل من أهل لاصلاة 
أصلًًا، ومن أهل لاصيام ولاذكر ولاصدقة وفعل الخير؟!

ه إليك طريق لاضلال  لقد حبَّب الله إلى قلبك الإيمان، وشرح لــه صدرك، وكرَّ
ولاغــي، ولو أردت أن تدرك حجم هذه لانعةم لاعظيمــة فتأمل أقرانك وجيرانك، 

وزملاء دراستك.

كم واحدًا منهم مثلك في تدينك ولاتزماك؟!

أتظن أن لك يدًا في ذلك؟! لا والله، بل هو محض لافضل الإلهي لاذي منَّ الله به 
عليك: 

﴿ ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   
ٺ   ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ٺ   ٺٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   

ڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃ﴾ ]لانور: 21[

إن كل صلاة صليتها كان الله سبحانه سببًا في أدائك إياها.

فقــد كان من الممكن ألا تجد في نفســك همــة ولا عزيةم للقيام بهــا، بل فتورًا 
وتكاسلًًا.

كان من الممكن أن يصيبك شيء يقعدك، ويعيقك عن أدائها.

كان من الممكن أن يأتيك من يشــغلك عنها، يأتيك اتصــال هاتفي طويل، أو 
تحدث مشكلة تتدخل لحلها أو ...
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كان من الممكــن أن تذهب إلى أدائها فلا يطاوعك لســانك عــى لاذكر، ولا 
أعضاؤك على الحركة.

هذه هي الحقيقة، فالذي مكنك من هذا كله وأزال عنك لاعوائق وشرح صدرك 
 D لأدائهــا هو ربك لاودود، فليــس بينك وبين ترك لاصــاة إلا أن يتركك الله

لنفسك وحبها ادلائم للراحة وكرهها المعهود للتكليف.

وكــن على يقين بأن لافضــل الإلهي يحدث مع كل صــاة تصليها، وكل صوم 
تصومه، وكل صدقة تتصدق بها، وكل تســبيحة تسبحها: ﴿ ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   

ٹ   ٹٹٹ   ٹٹ ﴾ ]سبأ: 50[.

العصمة
أما عــن مظاهر حب ربك لك في جانــب لاعصةم من لافجــور ولاكفر فمن 
لاصعب إدراك أبعادها، ويكفيك في ذلك أن كل معصية تحدث على وجه الأرض من 
كفر واســتهزاء بادلين، وإلحاد، وسرقة، وزنا، وتعامل بالربــا، وأكل أموال لاناس 

بالباطل، وغش، وخادع، ورشوة، وعقوق للودلاين، و....

هك فيها،  كل هذه المعاصي وغيرها لا يمنعك من لاقيام بها سوى ربك لاذي كرَّ
وصرف ذهنك عنها، وأبعدك عن طريقها، وأبعدها عن طريقك.

فإن قلت: وهل من الممكن أن أفعل ذلك وأنا لم أقترف شــيئًا منها طيلة حياتي، 
ولم أفكر فيها؟

نعم أخي، من الممكن أن يفعلها أي واحد منَّا لو تركه الله D ولم يعصمه منها، 
فلا يوجد في لابشر من يســتعصي على فعل المعصية -صغيرة أو كبيرة- وذلك لطبيعة 
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لانفس لابشرية الأمارة بالســوء ووجود لاشيطان لاذي يوسوس ويزين للنفس فعل 
المعاصي.

فإن كنت في شك من هذا فتأمل معي دعاء إبراهيم عليه لاسلام لربه: ﴿ ڤ   ڤ   
ڤ   ڤ   ڦ   ڦڤ   ڤ   ڦ   ڦ﴾ ]إبراهيــم: 35[. وكذلك يوسف لاصديق عليه لاسلام عنمدا 

استجار بربه ليصرف عنه فعل لاسوء: ﴿ گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   
ڱ   ڱ   ﴾ ]يوسف: 33[.

فماذا تقول لربك بعد ذلك؟!

ماذا تقول لمن عصمك من لاكفر ولافسوق ولاعصيان؟!

ماذا تقول لمن اجتباك وهادك إلى صراطه المستقيم؟!

ألا ينبغي لنا أن نردد -بيقين- ما كان يقوله رســولنا صلى الله عليه وسلم لربه في صباح كل يوم: 
»وَأَنَّكَ إنِْ تَكلِْنيِ إلََِى نَفْسِِي، تَكلِْنيِ إلََِى ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ، وَإنِِّيِّ لََا أَثقُِ إلَِّاَّ 
برَِحْْمَتـِـكَ«))). ونقول: ﴿ ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئىئىئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئىئى ﴾ 
]الأعراف: 43[.

م	سند الإمام أحدم )191/5(، مستدرك لاحاكم كتاب دلاعاء )516/1(، وانظر مجموع رسائل  (((
ابن رجب، طبعة دار لافاروق لاحديثة )99/1(، شرح حديث لبيك لالهم لبيك.
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ثالثًا: من مظاهر حب الله لك
قيامه على شئونك

تخيل معي لو أن شخصًا ما يقوم برعايتك باستمرار، ويدير كل شئونك.. يأتيك 
بالطعام ولاشراب وسائر ما تحتاج.

تريد الماء فتجده يسارع بإحضاره، وسقايته لك.

تريد لاطعام فيشتريه ويطهيه ويناولك إياه، بل يطعمك بنفسه.

يحمل عنك أغراضك، ويقضي لك حوائجك.

تنام فيظل ساهرًا بجوارك، يحرسك ويحميك، ويطمئن عليك.

تخيل لو أن شــخصًا يفعل معك ذلــك كل يوم وبدون مقابل.. ماذا ســتكون 
مشاعرك نحوه؟!

أليست مشاعر الامتنان والحب هي لاتي ستغمرك تجاهه؟!

فإن كان من لاطبيعي أن تتملكك هذه المشــاعر تجاه من يتولى رعايتك في بعض 
جوانب حياتك، فماذا ينبغي أن تكون مشاعرك تجاه من يتولى لاقيام على جميع شئونك 

منذ أن ودلت وحتى يومنا هذا.. وحتى لحظتك هذه؟!

لا حول ولا قوة إلا بالله
لقد خلقنا الله D من لاعدم، وجعل لنا لاسمع والأبصار والأفئدة والأطراف 

والأجهزة المختلفة كأسباب تتيسر لنا من خلالها الحياة بلا منغصات.
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هذه الأســباب لا تملك في نفســها لاقدرة لاذاتية على لاقيام بوظائفها المختلفة، 
فالعضلات -مثــاً- خلقها الله D ودليها لاقابلية للانقباض والانبســاط، لكن 
لاذي يدمها بالفاعلية ولاقدرة على ذلك هو الله ســبحانه وتعالى. في كل لحظة وطرفة 
عين يدمها سبحانه بما يكفل لها لاقيام بوظيفتها ولو تخلى عنها طرفة عين لما انقبضت، 
ولا انبسطت، فإذا أردت لاضحك لا تطاوعك عضلات فمك فيما تريد؛ لأنها بدون 

المدد الإلهي تبقي عاجزة: ﴿حم   خج   خح   خمحم   خج   خح   خم﴾ ]لانجم: 43[.

هذه هي الحقيقة فهو ســبحانه لاذي أضحك وأبكى، وهــو لاذي أقام وأقعد، 
ن. ك وسكَّ وهو لاذي حرَّ

نعم -أخي لاقارئ- لا قيةم لأحد منا بدون الله، وكيف لا وكل خلية تعمل في 
جسمك فإن ربك هو لاقائم عليها، وعلى تدبير شئونها.

لاقلب يتعاهده ويحفظه ويتولى ضبط سرعة ضخه للدم.

لالقمــة لاتي تأكلها في فمك يتولى ســبحانه وتعالى عملية تســييرها وهضمها 
وماتصاص لانافع منها، وإخراج ما ينبغي إخراجه.

لانَّفَس لاذي تتنفسه يتولى سبحانه عملية دخوله إلى لارئتين وأخذ مادة الأكسجين 
لًًا بثاني أكسيد لاكربون. منه وإخراجه مُُحمَّ

لاكُليــة يعمل بها حوالي مليون جهاز ترشــيح يقوم عليهــم جميعًا، ويتولى أمر 
حفظهم وإادمدهم بالقدرة على تنقية دلام ولاسوائل مرات ومرات في لايوم لاواحد.

يقوم ســبحانه على الجهاز لاعصبي والإحســاس، وعلى الجهاز المناعي، وعلى 
لاغُدد وما تفرزه من هرمونات تحتاج دومًا إلى ضبط نسِبها دلاقيقة في دلام.



كيف نحب الله ونشتاق إليه؟6666

قائم على دلام، وضبط درجة سيولته في كل لحظة، فلو زادت لحدث لانزيف ولو 
نقصت لكانت الجلطات ولاعياذ بالله.

يتولى سبحانه أمر إبصارك بالعين، وسماعك بالأذن، ونطقك باللسان.

نكُ من شربه، ويدمه بالقدرة على إروائك: ﴿ ڈ   ڈ   ڈ   ڈ    يدمك بالماء ويمكِّ
ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ﴾ ]الحجر: 22[.

يتولى أمر إثمار لاطعام بأنواعه لتجده أمامك في أي وقت تشاء: 

﴿ ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ     ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ     ۅ    
ۉ   ۉ   ېۉ   ۉ   ې   ې     ې   ې   ې    ې   ې   ى ى   ى   ئا  ى   ئا   ئا    ئا   ئە   ئە  ئە   ئە   ئو    ئو   ئو   ئۇ  ئو   ئۇ   ئۇ      ئۇ   

ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈئۈ ﴾ ]عبس: 24- 32[.

يوحي إليــك فعل الخيرات ويحببها إليك، ويصرف عنــك فعل المنكرات ويكرهك 
فيها.

يجعلــك تنام ترلتاح، ويتــولى حفظك وأنت نائم، ثم هو لاــذي يوقظك ويرد إليك 
روحك.

قريب منك.. أقرب مما تتخيل، يجيب دعاءك إذا ناديته بصدق وطلبت منه حاجتك.

﴿ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئوئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈئۈى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئوئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈئۈ ﴾ ]لابقرة: 186[.

يحميك من نفسك ومن عدوك: 

﴿ ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ےۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ےۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ﴾ ]فصلت: 36[.
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ــفَرِ، وَالْـــخَليِفَةُ فِِي  احِبُ فِِي السَّ هُمَّ أَنْتَ الصَّ يحفظ لــك أولادك وأهلك: »اللَّ
الْْأهَْلِ«))).

فماذا تقول لمن يفعل معك كل هذه الأمور وغيرها كل يوم ومنذ أن ودلت؟!

ماذا تقول لمن يطعمك ويسقيك وإذا مرضت فهو لاذي يشفيك؟!

فلتُُردد معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الْـــحَمْدُ للهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْناَ 
، وَلا  عٍ رَبِّيِّ فَهَدَانَا، وَأَطْعَمَناَ وَسَــقَانَا، وَكُلُّ بَلاءٍ حَسَــنٍ أَبْلانَا، الْـــحَمْدُ للهِ غَيْْرَ مُوَدِّ
مُكَافئٍِ وَلا مَكْفُورٍ، وَلا مُسْتَغْنىً عَنْهُ، الْـــحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ، وَسَقَى مِنَ 
لَ عَلََى كَثيٍِر  َ مِنَ الْعَمَى، وَفَضَّ لالِ، وَبَصَّرَّ ابِ، وَكَسَى مِنَ الْعُرْيِ، وَهَدَى مِنَ الضَّ َ الشَّرَّ

مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلًًا، الْـحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَـمِيَن«))).

جزء من حديث رواه مسلم في كتاب لاحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر لاحج )برقم: 425(. 	(((
فراغ  بعد  لايدين  غسل  عند  يقال  دعاء  باب  دلاعاء،  )546/1(،كتاب  ملاستدرك  في  لا	حاكم  (((
لاعبد ربه جل وعلا،  ابن حبان )23/12 برقم: 5219( كتاب الأطعةم، ذكر ما يحدم  لاطعام، 

إثارة لافوائد )353/1(، ابن لاسني في عمل لايوم ولاليلة )برقم: 486(.
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رابعًا: من مظاهر حبه لك
تسخيـــر الكون لك

الله D خلق الإنســان ليكون عبدًا له، وســيدًا لما ســواه، فلقد جعل لاكون 
المحيط به مســخرًا لخمدته، يعمــل من أجل راحتــه: ﴿ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   

ئۆ   ئۆئۆ   ئۆ﴾ ]لابقرة: 29[ ﴿ڱ   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڱ﴾]لارحمن : 10[.

انظر-مثلًًا- إلى لاســاء فستجد لاشمس تتحرك حركة دائبة كل يوم من المشرق 
إلى المغــرب، لم تخلد يومًــا إلى لاراحة، وكيف تفعل ذلك وتغيــب عنا وهي مأمورة 

بإادمدنا بالضياء ولاطاقة؟

ولاقمر كذلك يتحرك حركة دائبة من أول يوم في لاشهر لاعربي يكون فيه هلالًًا 
يكبر يومًا بعد يوم فيكون بدرًا يضيء لاسماء، ثم يعود كما كان في نهاية لاشهر فيساعدنا 

بذلك على معرفة الأيام ولاشهور: ﴿ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   
ئو    ئو    ئە    ئە    ئا    ىئا    ى    ې    ې    ې    ې    ۉ    ئو   ۉ    ئو    ئە    ئە    ئا    ىئا    ى    ې    ې    ې    ې    ۉ    ۉ   
ئۇ   ئۇئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئىی   ی   ئۇ   ئۇئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئىی   ی   

ی   ی   ئج   ئحی   ی   ئج   ئح ﴾ ]إبراهيم: 32، 33[.

أنت القائد
أنت قائد هذا لاكون أيها الإنسان، فكل ما فيه مسخر لخمدتك..

انظر إلى جســمك وتأمل ما فيه من جوانب لاتسخير والخةمد لك أيها المكرم.. 
رة ترلى بها ما حولك، ولسانك ما هو إلا خادم لك لتعبِّرِّ من خلاله عما  فعينك مُسخَّ
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تريده، ويدك للتسبيح ولاكتابة ولابطش، ورجلك للحركة ولاذهاب إلى حيث تشاء.

كل هذا يتم دون اعاترض أو تمنُّع، بل استسلام تام وانقياد تام لأومارك.

هل فكرت يومًا في لاطعام لاذي تأكله كيف تتم رحلته داخل جسمك فيحدث 
من خلالها الهضم والامتصاص وإخراج لافضلات.

إن الأجهزة ادلاخلية تعمل داخلك ليل نهار لتقوم على راحتك، فلا تجهد ذهنك 
في لاتفكير عن كيفية عملها، وماذا يحدث في داخل لارئتين أو لاقلب أو لاكبد أو....

لا تفكر في كيفية لاتئام جرح من الجروح فهناك من يقوم بذلك.

أرح نفســك من هذا كلــه فهناك خدم كثيرون لا يحــى عددهم يقومون على 
خمدتك.

أيها الـمُدلَّل
انظر إلى طعامك.. وتخيل أن هذه الخضراوات ولافواكه لن تكون موجودة بهذه 
لاســهوةل، وأن المطلوب منك هو أن تقوم بنفسك على عملية تكوينها من عناصرها 

الأصلية.

كم من لاوقت والجهد ستبذله للحصول على بعض ثمار الخيار مثلًًا، بل على ثمرة 
واحدة؟!

أيها الـمُدلَّل
أتــدري أن هناك مصانع لا تعد ولا تحصى موجودة تحت الأرض وفوقها تعمل 
ليل نهار-بإذن ربها- من أجل أن توفر لك شــتى أنــواع الأطعةم، وما عليك إلا أن 

تجمع إنتاجها، وتختار منه ما يروق لك؟!
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تخيل ثم تخيل
تخيل- أخي لاقــارئ- لو أن ادلابة لاتي تســتخمدها في تنقلاتك من مكان إلى 
آخــر، قد أنطقها الله D، فإذا هي تســألك قبل تحركها بك عــن وجهتك، ولماذا 

تذهب إلى هذا المكان، وكم من لاوقت ستستغرقه فيه و.....

تخيل أن الماء لاذي تريد شربه لا يتحرك في فمك، بل يسألك: لماذا تشرب الآن؟ 
ألم تشرب منذ قليل؟!

تخيل أنك تريد لاكتابة فلا تتحرك معك يدك بل توبخك على كثرة اســتخمادها 
وعدم إعطائها راحتها.

تخيــل ذلك وتخيل أن كل ما حولك من المخلوقــات يتكلم، ويناقش قبل قيامه 
بتنفيذ الأومار.. ثم اسأل نفسك: كيف ستكون الحياة بهذا لاشكل؟!

لا تستغرب -أخي- هذا لاكلام، فبالفعل قد أنطق الله بقرةً في عصر من لاعصور 
لاســابقة؛ لتكون آية للناس تشعرهم بحجم نعةم لاتسخير، ونعةم صمت لاكائنات 

من حولنا.

فعن أبي هريرة I قال: صلى رســول الله صلى الله عليه وسلم صــاة لاصبح، ثم أقبل على 

مََا  ذَا، إنَِّ ا لََمْ نُخْلَقْ لِِهَ ا، فَقَالَتْ: إنَِّ بََهَ لاناس، فقال: »بَيْنَا رَجُلٌ يَسُــوقُ بَقَرَةً إذِْ رَكبَِهَا فَضََرَ

ذَا، أَنَا وَأَبُو  خُلقِْنَا للِْحَرْثِ« فَقَالَ لانَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ، فَقَالَ: »فَإنِِّيِّ أُومِنُ بِِهَ

بَكْرٍ، وَعُمَرُ... )))«. 

لا	بخاري كتاب )ملاناقب(، في فضائل أصحاب لانبي صلى الله عليه وسلم )برقم: 3690(، وفي ملازارعة، باب  (((
استعمال لابقر للحراثة )برقم: 2324(.
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سل نفسك
وبعد أن تخيلت ما تخيلت، سل نفسك:

هل يرفض الماء إرواءك، ولاطعام إشباعك؟!

هل ترفض دلاواب حملك إلى المكان لاذي تريد ولو كان لا يرضي الله D؟!

هل ماتنعت لانار عن الإحراق والماء عن لاغليان؟!

هل ماتنعت لاشمس يومًا عن الإشراق، ولاليل عن الإظلام؟!

تأمل ثم تأمل هذا لالون لاعجيب من نعم لاتســخير ولاتكريم لك أيها الإنسان، 
واسأل نفسك- مرة أخرى- لماذا ميزك الله عن سائر مخلوقاته؟!

ولماذا هيأ لاكون كله لخمدتك، وجعلك قائده وسيده؟!

هل هنــاك جواب آخر غير أنه يحبك ويريد لك لانجــاح في المهةم لاتي خُلقت 
لأجلها؛ ومن ثَم دخول الجنة ولاتمتع بنعيمها الأبدي؟!

ءٍ لَكَ وَخَلَقْتُكَ لنَِفْسِِي، فَلََا تَشْــتَغِلَ بمََِا  جاء في الأثر: »يَا ابْنَ آدَمَ خَلَقْتُ كُلَّ شََيْ
خَلَقْتُهُ لَكَ عَمَّاَّ خَلَقْتُكَ لَهُ«(1) .

أورده لاحافظ ابن رجب في شرح حديث »إن أغبط أوليائي عندي« - انظر مجموع رسائل لاحافظ  	(((
ابن رجب لاحنبلي )749/2(.
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خامسًا: من مظاهر حبه لك
كرمه البالغ وهداياه المتنوعة إليك

إن ميزان لاعدل يقول: أن من عمل حســنة كان جزاؤه حسنة، ومن عمل سيئة 
كانت عليه ســيئة، ولكن ميزان لاكرم ولافضل الإلهــي له رأي آخر: ﴿ ٿ   ٹ   ٿ   ٹ   

ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤڤٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤڤ ﴾ ]لاشورى: 23[.

فميزان الحسنات يختلف عن ميزان لاســيئات، كرمًا منه سبحانه وتعالى، وحبًّا 
لعباده، ورغبةً في دخولهم الجنة: ﴿ ک   ک   ک   ک   گ   گگ   گ   ڳ   ڳ   ک   ک   ک   ک   گ   گگ   گ   ڳ   ڳ   

ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں ﴾ ]الأنعام: 160[.

تأمل -أخي لاقارئ- قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »فَمَنْ هَمَّ بحَِسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا 
ا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْْرَ حَسَنَاتٍ إلََِى  اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَــنَةً كَامِلَةً، فَإنِْ هُوَ هَمَّ بِِهَ
سَــبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إلََِى أَضْعَافٍ كَثيَِرةٍ، وَمَنْ هَمَّ بسَِــيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ 

ا فَعَمِلَهَا كَتَـبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً«))).  حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإنِْ هُوَ هَمَّ بِِهَ

فإن كنت في شك من جوده وكرمه فماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ 
ةٍ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ«))).  وَبحَِمْدِهِ مِائَةَ مَرَّ

 وماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَالَ: لََا إلَِهَ إلَِّاَّ اللهُ، وحْدَهُ لََا شََريكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ، 

لا	بخاري في لارقاق، باب من هم بحسنة أو سيئة )برقم: 6491(، مسلم في الإيمان، باب إذا هم  (((
لاعبد بحسنة كتبت... )131-130(.

لا	ترمذي في دلاعوات، )باب رقم )60( برقم: 3468(، ابن ماجه في الأدب، باب فضل لاتسبيح  (((
)برقم: 3812(.
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اتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبعَ أَنْفُسٍ مِنْ  ولَهُ الْـــحَمْدُ، وْهوَ عَلََى كُلِّ شََيءٍ قَدِير، عَشْْرَ مَرَّ
وَلَدِ إسِْمََاعِيل«))). 

 وغــر ذلك من الأعمال المتاحة للجميع في أي وقت، ولاتي رتب الله على أدائها 
عظيم لاثواب.

من الأمير؟
جعل الله D لكل عبد من عباده ملكين يُُحصيان عليه أعماله: ملكًا على لايمين 
يكتب الحسنات، وملكًا على لاشمال يكتب لاسيئات، فمن هو الأمير لاذي له لاكلةم 

على الآخر؟! 

مََالِ، فَإذَِا عَمِلَ الْعَبْدُ  يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »صَاحِبُ الْيَمِيِن أَمِيٌن عَلََى صَاحِبِ الشِّ
مَـالِ أَنْ يَكْتُبَهَا قَالَ لَهُ  ا، وَإنِْ عَمِلَ سَيِّـــئَةً فَأَرَادَ صَاحِبُ الشِّ حَسَنَةً كَتَبَهَا بعَِشْْرِ أَمْثَالِِهَ
صَاحِبُ الْيَمِيِن: أَمْسِكْ عَنْهَا، فَيُمْسِكُ عَنْهَا؛ فَإنِِ اسْتَغْفَرَ لََمْ تُكْتَبْ، وَإنِْ سَكَتَ كُتبَِتْ 

عَلَيْهِ«))). 

أأدركت أخي قدر المعاملة لاكريةم لاتي يعاملنا الله بها؟!

كريم في عطاياه
ث ولا حرج..  هذا من ناحية لاكرم في الجزاء، أما لاكرم في لاعطاء ولارزق فحدِّ
انظر معي إلى أصناف لافواكه مثلًًا، ألم يكن يكفينا صنف أو صنفان يُدخلان لاسرور 

-2449 )برقم:  أحاديث  لاتهليل  في  لاثالث  لافرع  دلاعاء  كتاب  الأثير،  لابن  الأصول  جامع  	(((
2450-2451..( وعزاها للبخاري ومسلم، وملاوطأ )275/3(. 

-17526-17525 بأرقام:   88/21( بالاستغفار  لاعجلة  باب  لاتوبة،  كتاب  لازوائد،  م	جمع  (((
.)17527
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علينا، ونتمتع بلذيذ طعمها؟! ولكنه لاكرم الإلهي غير المحدود أتاح لنا هذه الأنواع 
لاكثيرة كــي نتمتع بها، بل إن لاصنــف لاواحد له عدة صور، وقــل مثل ذلك على 
الخضراوات ولاطيور والأســاك.. هذا مع لاعلم بأننا لم نعــرف بعد كل أنواع هذه 

المأكولات.

بل لاعجـيب أن هنـاك مخـــلوقات خلقها الله D لإشاعة لابهجة في نفوسنا 
عنــد رؤيتهــا: ﴿ ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   کڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک﴾ 
]لانمل: 60[.

الهدايا المتنوعة
لقد وصانا نبيُّنا صلى الله عليه وسلم بالتهــادي فيما بيننا ليزداد الحب، فالهدية لها تأثير عجيب في 

ابُّوا «))).  ادَوْا تََحَ استماةل لاقلوب تجاه مُعطيها؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » تََهَ

هذه لاوســيلة لاعظيمــة ذات الأثر المجــرب في تنمية الحب يفعلهــا معنا ربنا 
باستمرار، فهادياه لا تنقطع عنا رغم إعراضنا لاشديد عنه، يتودد بها إلينا حتى نزداد 
له حبًّا، وهو من هو.. هو الإله لاعظيم لاذي خضعت له لاسماوات والأرض والجبال 

ولابحار وكل شيء في هذا لاكون.. هو الله لاذي له ملكوت كل شيء.

هو لارب لاغني لاذي لا ينتظر من عباده طاعة تنفعه، ولا يخشــى منهم معصية 
تضره -حاشاه- هذا الإله بجلاله وكماله وملكه لاعظيم يتودد ويتحبب إلينا بإرسال 
ــامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ،  كُمْ فِِي أَيَّ تحفه وهاديــاه كل حين، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ لرَِبِّ

الأخلاق  مكارم  في  دلانيا  أبي  وابن  للطبراني  وعزاه   ،)6779 برقم:   360/9( لازوائد  م	جمع  (((
)363( بتحقيق حسين سالم أسد.
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ا؛ لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لََا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا«))).  ضُوا لََهَ فَتَعَرَّ

ومن هذه لانفحات والهاديا: يوم عرفــة.. فإن صمته -أخي لاقارئ- غُفر لك 
ذنوب عامين: عام سابق وعام لاحق، وإن استطعت أن تكون في أرض عرفة في هذا 
لايوم تستغفر ربك غُفرت كل ذنوبك، وأصبحت كيوم ودلتك أمك.. بلا ذنوب ولا 

خطايا.

وكذلك يوم عاشوراء فمن صامه غُفرت له ذنوب عام كامل.

والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا ما اجتنبت لاكبائر.

وفي شــهر رمضان: لافريضة فيه بسبعين فريضة، ولاعبادة في ليلة لاقدر خير من 
عبادة ألف شهر.

فماذا تقول لمن يهديك كل هذه الهاديا بلا مقابل ينتظره؟!

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَــكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلََى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ  »يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ
وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلكَِ فِِي مُلْكيِ شَيْئًا«(2).

د، وإنما لاعَجَب من غنيٍ يتحبَّب. قال بعضهم: ليس لاعَجَب من فقيٍر يتودَّ

يرضى بالحمد شكرًا
إن الحقيقة لاتي لا مرية فيها أن الله D هو لاذي يطعمنا ويســقينا ويتولى جميع 

شئوننا بالإادمد ولارعاية ولولاه ما كانت حياة.

م	جمع لازوائد )194/21(، باب لاتعرض لنفحات رحةم لاله )برقم: 17662( وعزاه للطبراني  (((
في الأوسط لاكبير.

رواه الإمام مسلم )1994/4 برقم: 2577(. 	(((
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والمفــرض أن يكون المقابل لاذي نؤديه لله D كشــكر له على نعمه وإادمده 
المتواصل لنا: هو لاســجود المتواصل، ولاتسبيح المطلق كحال لاكون كله وما فيه من 

مخلوقات: ﴿ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ﴾ ]الأنبياء: 20[. 

 ولكنه -ســبحانه وتعالى- لم يطلب منا ذلك، بل طلب أعمالًًا يسيرة لا تستغرق 
ضََى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ  منا وقتًــا معتبًرا، ويكفيك في هذا قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ لَيََرْ

بَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا«))).  ْ بَ الشَّرَّ يَأْكُلَ الْْأكَْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْْرَ

بل إنه سبحانه وتعالى يُعلي من شأن هذا الحدم كما قال صلى الله عليه وسلم : »مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلََى عَبْدٍ 
نعِْمَةً، فَحَمِدَ اللهَ عَلَيْهَا إلَِّاَّ كَانَ ذَلكَِ الْـحَمْدُ أَفْضَلُ مِنْ تلِْكَ النِّعْمَةِ، وَإنِْ عَظُمَتْ«))). 

رب شكور
بلا شــك أن الله D هو لاــذي يُُحبِّب إلينا فعل الخــر، ويُعيننا على لاقيام به، 
ويصرف عنا لاشــواغل، ويزيل لاعوائق، فلولاه سبحانه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا 

صلينا: ﴿ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئىئىئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئىئى﴾ ]الأعراف: 43[.

ومع ذلك فإننا نجده سبحانه يُعظِّم أعمالنا ويكبرها، ويشعرنا بأننا قد فعلنا شيئًا 
عظيمًًا.. تأمل قوله لأهل الجنة: ﴿ ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ﴾ ]لانحل: 32[.

أهذه الأعمال لاقليلة تستحق هذا الجزاء لاعظيم لو افترضنا أن أصحابها بالفعل 
قد قاموا بهــا دون إعانة من أحد؟ فما بالك والأمر غــر ذلك، فالله D هو لاذي 
وفقهم وأعانهــم للقيام بها، ثم يقول لهم بعد ذلك وهــم يتقلبون في صور لانعيم في 

لاله تعالى بعد الأكل ولاشرب )برقم: 2734(،  لاذكر ودلاعاء، باب استحباب حدم  م	سلم في  (((
لاترمذي في الأطعةم، باب ما جاء في لاحدم إذا فرغ من لاطعام )برقم: 1816(.

لا	طبراني في لاكبير )228/8 برقم: 7794(، وفي مسند لاشاميين )برقم: 2282(. (((
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جنات الخلود: ﴿ ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ﴾ ]الإنسان: 22[.

تخيل لو أن رجلًًا غنيًّا -واسع لاثراء- له صديق فقير يحبه كثيًرا ويريد أن يساعده 
دون أن يجرح مشاعره، فهاده تفكيره إلى أن يطلب منه لاقيام ببعض الأعمال لابسيطة 
الخاصة به، فلما قام بها أعطاه مقابل ذلك عطاء كبيًرا، ولم يكتف بذلك بل أشعره بأن 
ما قام به من أعمال قد عادت عليه بنفع كبير، وأنه مهما أعطاه فلن يســتطيع أن يوفيه 

حقه، و...

كل هذا ليقبل صديقه لافقير أعطيته بنفس راضية، على لارغم من أن هذا لافقير 
يعلم في قرارة نفسه أن هذا المقابل لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع ما قام به من 

أعمال.

هذا تشبيه- مع لافارق- لما يستشعره أهل الجنة عنمدا يفاجؤون بنعيم لا يمكن 
تخيلــه: ﴿چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌڌ   ڎ   ڎ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌڌ   ڎ   ڎ   

ڈڈ﴾ ]فاطر: 33[.

فماذا يقولون بعد ذلك؟!

﴿ ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئىئىئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئىئى ﴾ ]الأعراف: 43[، 
فإذا بهم يفاجؤون بنادء يقول لهم: بل هذا حقكم وجزاء أعمالكم: ﴿ ئم   ئى   ئي   ئم   ئى   ئي   

بج   بح   بخ   بم   بىبج   بح   بخ   بم   بى﴾ ]الأعراف: 43[. 

كرم عجيب
تأمل معي -أخي لاقارئ- هذا الحديث لاشريف لاذي يخبرنا عن حوار دار بين 

آخر رجل يدخل الجنة، وبين الله D، فعن ابن مسعود I قال: 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنِِّيِّ لََأعَْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْـــجَنَّةِ 

رُجُ مِنَ النَّارِ حَبْوًا، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالََى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ  دُخُولًًا الْـــجَنَّةَ، رَجُلٌ يََخْ

ا مَلْْأَى، فَيَقُولُ  ، وَجَدْتُُهَ جِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اَ مَلْْأَى، فَيََرْ الْـــجَنَّةَ، فَيَأْتيِهَا فَيُخَيَّلُ إلَِيْهِ أَنَّهَّ

جِعُ  اَ مَلْْأَى، فَيََرْ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالََى لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْـجَنَّةَ، قَالَ: فَيَأْتيِهَا، فَيُخَيَّلُ إلَِيْهِ أَنَّهَّ

نْيَا  ا مَلْْأَى، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُلْ الْـجَنَّةَ، فَإنَِّ لَكَ مِثْلَ الدُّ ، وَجَدْتُُهَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ

نْيَا-، قَالَ: فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِِي -أَوْ أَتَضْحَكُ  ةَ أَمْثَالِ الدُّ ا -أَوْ إنَِّ لَكَ عَشََرَ ةَ أَمْثَالِِهَ وَعَشََرَ

بِِي- وَأَنْتَ الْـــمَلكُِ؟«، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى 

بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ:»فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْـجَنَّةِ مَنْزِلَةً«))). 

وفي نهاية الحديث عن مظاهر لاكرم الإلهي أتركك -أخي- تتأمل قول رســول 

الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ اللهَ رَحِيــمٌ حَييٌِ كَرِيمٌ يَسْــتَحي مِنْ عَبْدِهِ أنْ يَرْفَعَ إليْــهِ يَدَيْهِ ثمَّ لََا يَضَعُ 

ا«))). فيِهِمَـا خَيْْرً

لا	بخاري في لارقاق، باب في صفة لاجنة ولانار )برقم: 6571(، مسلم في الإيمان، باب آخر أهل  (((
لانار خروجًا )برقم: 186(.

لا	حديث في لاجامع لاصغير )برقم: 2649(، وانظر فيض لاقدير للمناوي )285/2(. (((
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سادسًا: من مظاهر حب الله لك
رحمته ورأفته بك وشفقته وحنانه عليك

في يوم من الأيام وبينما كان رســول الله صلى الله عليه وسلم بين صحابته إذ جاءه سَبْي، وفي هذا 
بْي مارأة تســعى ملهوفة مضطربة -فقد ضاع منها صبيها- واستمرت على ذلك  لاسَّ

الحال لاشديد حتى وجدته، فأخذته وضمته إلى صدرها بشدة، ثم أرضعته.

منظر مؤثر دفع رســول الله صلى الله عليه وسلم لأن يعلق عليه ويقــول لأصحابه: »أَتَرَوْنَ هَذِهِ 
الْـــمَرْأَةَ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِِي النَّارِ؟« قُلْناَ: لََا، وَاللهِ وَهِــيَ تَقْدِرُ عَلََى أَنْ لََا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ 

رَسُولُ اللهِ صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »للهُ أَرْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَِلَدِهَا«))). 

وفي بعض مغازيه صلى الله عليه وسلم وبينما كان يســر مع أصحابه، إذ أخذ بعضهم فرخ طير، 
فأقبل أحد أبويه حتى سقط في أيدي لاذي أخذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَلََا تَعْجَبُونَ 
ذَا الطَّيْْرِ أُخِذَ فَرْخُهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى سَقَطَ فِِي أَيْدِيهمِْ، وَاللهِ للهُ أَرْحَمُ بخَِلْقِهِ مِنْ هَذَا الطَّيْْرِ  لِِهَ

بفَِرْخِهِ«))). 

نعــم، -أخي لاقــارئ- الله D أرحم بنا مــن أمهاتنا، ومن آبائنــا، وأبنائنا 
وأزواجنا. يقول عبد الله بن مسعود I: لله أرحم بعبده يوم يأتيه، أو يوم يلقاه، 
من أم واحد فرشــت له بأرض قرّ، ثم قالت )نامت( فلمست فراشه بيدها، فإن كان 

لا	بخاري في الأدب، باب رحةم لاودل وتقبيله ومعانقته )برقم: 5999(، مسلم في لافضائل، باب  (((
في سعة رحةم لاله تعالى وأنها سبقت غضبه )برقم: 2754(.

لا	بزار في لابحر لازخار »مسند لابزار« )412/1 برقم: 287( كشف الأستار للهيتمي في كتاب  (((
لابعث، باب في رحةم لاله سبحانه )174/2 برقم: 3477(.
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به شوكة كانت بها قبله، وإن كانت دلغة كانت بها قبله))). 

لا وجه للمقارنة
فــإن قلت: إن ودلايَّ لا يفتآن يدعوان لي بالصــاح ولافلاح حرصًا منهما عليَّ 

وعلى اســتقامتي، ذكرناك بقوله تعالى: ﴿بح   بخ   بم   بى   بي   تج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج   
تح   تخ   تم   تىتي   ثج   ثم   ثىتح   تخ   تم   تىتي   ثج   ثم   ثى﴾ ]الأحزاب: 43[.

وإن قلت: فإن ودلايَّ يعتصرهما الألم ولاشفقة إذا ما أصابني مكروه من مرض 
ونحوه، بشرناك بأن الله D يشــملك وقت مرضك -عافاك الله من كل مكروه- 
برعاية ومعية لا يمكن تصورها، ويكفيك في ذلك هذا الحديث لاقدسي لاذي يخبرنا 

بــأن الله D يقول يوم لاقياةم: »يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَــمْ تَعُدْنِِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ 

أَعُودُكَ؟ وَأَنْــتَ رَبُّ الْعَالََميَِن، قَالَ: أَمَا عَلمِْتَ أَنَّ عَبْــدِي فُلََانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا 

عَلمِْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنيِ عِنْدَهُ؟«... الحديث))).

ب عباده في عيادة المريض،  وليس هذا فحســب بل إنه ســبحانه وتعالى قد رغَّ
ووعدهــم على ذلك بعظيم الجزاء لتكون لازيارة ســببًا في رفــع معنويات المريض، 

وتخفيفًا عنه، وتسرية له.

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ مُسْلمٍِ يَعُودُ مُسْلمًًِا غُدْوَةً إلِاَّ صَلَّىَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ 

، وَإنِْ عَـــادَهُ عَشِيَّةً إلِاَّ صَلَّىَّ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبحَِ،  مَلَـكٍ حَتَّى يُمْـسِِيَ

وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِِي الـجَنَّةِ«))). 

حسن لاظن بالله لابن أبي دلانيا )برقم: 21(، ولازهد لابن ملابارك )برقم: 899(. 	(((
م	سلم في كتاب لابر ولاصلة والآداب، باب فضل عيادة ملاريض )برقم: 2569(. (((

رواه لاترمذي )برقم: 969( وأبو داود )برقم: 3098( وابن ماجه )برقم: 1442( وهو حديث =  	(((
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وليس ذلك للمريض فحســب، بل لكل أصحاب الحالات الخاصة ولاضعفاء 
كأهل لابلاء والأرمال والأيتام.

فهؤلاء تزداد لارحمة ولاشــفقة الإلهيــة عليهم، وتزداد تبعًــا لذلك وصاياه لنا 
برعايتهم مع وعده -ســبحانه- بعظيم الجزاء لاذي يفــوق ويفوق ثواب لاكثير من 

لاعبادات.

اعِي عَلََى الْْأرَْمَلَةِ  ففي الحديث لاذي رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »السَّ
ائمِِ  ، وَكَالصَّ وَالْـــمِسْكيِِن، كَالْـمُجَاهِدِ فِِي سَبيِلِ اللهِ -وَأَحْسِبُهُ قَالَ- وَكَالْقَائمِِ لََا يَفْتُُرُ

لََا يُفْطرُِ«))).

ويخبرنا صلى الله عليه وسلم مبلغًا عن ربه بأن: »مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا 
وَهُوَ« وَضَمَّ أَصَابعَِهُ))).

أما عن لايتيم فلا تسل عن فضل كفالته.. يكفي أن كافله سيكون جار رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الجنة.

وليس هذا فحســب، بل كان ترلاهيب لاشــديد من تضييع أمولاه: ﴿ ڌ   ڌ   ڌ   ڌ   
ک﴾  ک    کک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    کڎ    ک    کک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ   

]لانساء: 10[.

ولماذا الابتلاء؟!
 قد يقــول قائل: ولماذا هذه الأقــادر المؤلمة، والابتلاءات لاشــديدة لاتي تتنافى

= صحيح، ولاخريف: أي لاثمر ملاجتنى.
م	تفق عليه: لابخاري كتاب لانفقات، باب فضل لانفقة على الأهل )برقم: 5353(، ومسلم كتاب  (((

لازهد ولارقائق، باب الإحسان إلى الأرملة وملاسكين ولايتيم )برقم: 2982(.
رواه مسلم في لابر ولاصلة، باب فضل الإحسان إلى لابنات )برقم: 2631(. 	(((
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-ظاهرًا- مع مظاهر لارحمة الإلهية بالناس؟‍!

نعم، قد يكون لهذا لاســؤال وجاهتــه إن كانت دلانيا هــي دار لانعيم الأبدي 
والمســتقر لانهائي، ولكن دلانيا ليست كذلك، فهي دار اختبار، يؤدي كل من عليها 

ماتحانًــا في دمى عبوديته لربــه: ﴿ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   
ڃ   چڃ   چ﴾ ]لاكهف: 7[.

هذا الامتحان مكون من تكاليف يقوم بها لافرد، وأدوات عليه أن يُُحسن لاتعامل 
معها، فالتكاليف هي الأومار ولانواهي، والأدوات هي لاعطاء والمنع.

أما لاعطاء فهو كل ما يرد على لاعبد من لانعم، والمطلوب منه أن يشكر الله عليها.

والمنع هو كل ما يمنع الله منه لاعبد من صحة أو مال أو....، والمطلوب أن يصبر 
على ذلك ابتغاء وجه الله.

فالعطاء ليس دليل كرةما من الله للعبد، والمنع ليس دليل إهانة، بل كلاهما مواد 
اختبار: ﴿ گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   

ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھھڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھھ ﴾ ]لافجر: 15 - 17[.

فإن قلت: ولماذا لا يمتحن لاناس جميعًا في مادة لاعطاء؟ 

لو كان الجميع في صحة وعافية ورزق وفير ما استشــعر لاناس قيةم هذه لانعم، 
ولما انكشف المتواضع من المتكبر، ولا لاشــاكر من الجاحد، ولا لاصابر من لاشاكي 

ربه.. ألم يقل ســبحانه: ﴿ ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   
﴾ ]محدم: 31[.

وقــال: ﴿ بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   تى   تي   ثج   بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   تى   تي   ثج   
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ثم   ثى   ثي   جحجم   حج   حم   خج   خح   خم   سج   سح ثم   ثى   ثي   جحجم   حج   حم   خج   خح   خم   سج   سح ﴾ ]الأنعام: 165[.

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الله D يبسط لارزق أو يمنعه عن عباده 
حسب ما يصلحهم، وبحسب حالتهم لاتي لا يعلمها سواه: ﴿ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   

ڦ   ڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃڦ   ڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ﴾ ]الإسراء: 30[.

لذلك جــاء في الحديث لاقدسي يقول الله D: »إنَِّ مِنْ عِبَــادِي مَنْ لََا يُصْلحُِ 

إيِمََانَهُ إلَِّاَّ الْغِنَى وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لََأفَْسَدَهُ ذَلكَِ، وَإنَِّ مِنْ عِبَادِي الْـمُؤْمِنيَِن مَنْ لََا يُصْلحُِ إيِمََانَهُ 

ةُ  حَّ إلَِّاَّ الْفَقْرُ وَإنِْ بَسَطْتُ لَهُ أَفْسَــدَهُ ذَلكَِ، وَإنَِّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لََا يُصْلحُِ إيِمََانَهُ إلَِّاَّ الصِّ

قَمُ  وَلَوْ أَسْــقَمْتُهُ لََأفَْسَدُهُ ذَلكَِ، وَإنَِّ مِنْ عِبَادِي الـــمُؤمِنيَِن مَنْ لََا يُصْلحُِ إيِمََانَهُ إلَِّاَّ السَّ

وَلَوْ أَصْحَحْتُهُ لََأفَْسَدَهُ ذَلكَِ...«))). 

وما يؤكد هذا المعنى قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ لَيَحْمِي عَبْدَهُ الْـــمُؤْمِنَ مِنَ 

افُونَهُ عَلَيْهِ«))).  ابِ تََخَ َ مُونَ مَرِيضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَّ نْيَا، وَهُوَ يُُحبُِّهُ كَمََا تََحْ الدُّ

من فوائد الابتلاء
رهم به، وبضرورة لاعودة إليــه قبل فوات الأوان:  الله D يبتلي عبــاده ليذكِّ
﴿ڀ   ڀ   ڀ   ٺڀ   ڀ   ڀ   ٺ﴾ ]لازخــرف: 48[ فهو إذن مظهر عظيم من مظاهر 

رحمة الله بالعصاة: ﴿ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې 
﴾ ]الأنعام: 42[.

أبو نعيم في لاحلية )319/8(، ابن أبي دلانيا في كتاب الأولياء )برقم: 1(. 	(((
مستدرك   ،)4065 )برقم:  للبغوي  لاسنة  شرح   ،)23622 برقم:   33/39( أحدم  الإمام  م	سند  (((
لابيهقي في شعب الإيمان )برقم:  دلانيا )برقم: 38(،  دلانيا في ذم  لاحاكم )208/4(، ابن أبي 

.)10449 ،10448
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ويبتلي ســبحانه عبــاده كذلك ليطهرهم من ذنوبهم في دلانيــا قبل أن لا يصبح 
أمامهم طريقة للتخلص منها إلا بالنار.

أيهــا أهون علينا -أخي لاقارئ- لاتطهــر في دلانيا أم لاتطهير في الآخرة بالنار 
ولاعياذ بالله؟!

ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا يُصِيبُ الْـمُسْلمَِ، مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ 
ا مِنْ خَطَايَاهُ«))).  رَ اللهُ بِِهَ وْكَةِ يُشَاكُهَا، إلَِّاَّ كَفَّ ، حَتَّى الشَّ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ

وقال صلى الله عليه وسلم: »مَا يَزَالُ البَلَاءُ باِلْـــمُؤْمِنِ وَالْـمُؤْمِنَةِ فِِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالهِِ حَتَّى يَلْقَى 
اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطيِئَةٌ«))).

وهناك طائفة أخرى من لاعباد لاطائعين لربهم، يريد ســبحانه أن يكافئهم برفع 
درجاتهــم في الجنة، ولكن أعمالهم لا يمكنها أن ترقــى بهم إلى هذه دلارجات، فكان 
الابتلاء وســيلة يســتخرج الله D من قلوب هؤلاء ألوانًا مــن لاعبودية من ذل 

وانكسار وفقر واضطرار ما كانت لتخرج من قلوبهم إلا من خلال هذا الابتلاء.

ويؤكد على هذا المعنى لاقاضي عياض في كتاب »لاشفا بتعريف حقوق المصطفى 
تها عليه صلى الله عليه وسلم وعلى غيره  صلى الله عليه وسلم«، فيقول: »فإن قيل: فما الحكةم في إجراء الأمراض وشدَّ
من الأنبياء على جميعهم لاسلام؟ وما لاوجه فيما ابتلاهم الله به من لابلاء، وماتحانهم 
بــا ماتُحنوا به، كأيوب، ويعقوب، ودانيال، ويحيى، وزكريا، وإبراهيم، ويوســف، 

لا	بخاري في ملارضى، باب ما جاء في كفارة ملارض )برقم: 5642(، مسلم في لابر، باب ثواب  (((
ملاؤمن فيما يصيبه من مرض )برقم: 2573(.

ملاوطأ  في  وبنحوه   ،)2399 )برقم:  لابلاء  على  لاصبر  في  جاء  ما  باب  لازهد،  في  لا	ترمذي  (((
)236/1 برقم: 556( في لاجنائز، باب في لاحسبة على ملاصيبة.
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وغيرهم، صلوات الله عليهم، وهم خيرته من خلقه وأحباؤه وأصفياؤه؟

فاعلم- وفقنا الله وإياك- أن أفعال الله تعالى كلها عدل، وكلماته جميعها صدق، 
لا مبدل لكلماته، يبتلي عباده كما قال تعالى لهم: ﴿ ئې   ئې   ئىئې   ئې   ئى﴾ ]يونس: 14[. 
فامتحانــه إياهم بضروب المحــن زيادة في مكانتهم، ورفعة في درجاتهم، وأســباب 
لاســتخراج حالات لاصبر ولارضا، ولاشــكر ولاتســليم، ولاتوكل، ولاتفويض، 
ودلاعاء، ولاتضرع منهم، وتأكيد لبصائرهم في رحمة الممتحنين، ولاشفقة على المبتلين، 
وا في لابلاء بهم، فيتسلُّوا في المحن بما جرى  وتذكرة لغيرهم، وموعظة لســواهم ليتأسَّ
عليهم، ويقتــدوا بهم في لاصبر، ومحوٌ لهنََّاتٍ فرطت منهم، أو غفلات ســلفت لهم، 

بين، وليكون أجرهم أكمل، وثوابهم أوفر وأَجْزل«))).  ليلقوا الله طيبين مُهذَّ

 جــاء في الأثر: إن الله تعالى ليصيب لاعبــد بالأمر، وإنه ليحبه، لينظر كيف كان 
عه إليه ))).  تضرُّ

أخي ..

إن بعض لاناس لا يرغب في نزول المطر لأنه يراه عائقًا أمام حركة لاسير، وسببًا 
لبعض الحوادث.

ولكــن المطر-في حقيقته- من أجَلِّ صور لارحمة الإلهية بالناس، فيه ينبت لازرع 
وتحيا الحياة، وترتوي المخلوقات، وليس معنى عدم استشعار لابعض لهذه الحقيقة أن 
يتوقف نزول المطر-رحمة بهم على حــد زعمهم- بل إن لارب لارحيم يرى المصلحة 

ر الأقادر، ويحرك الأحادث من أجل تحقيقها. لاعاةم لعباده فُيقدِّ

لا	شفا للقاضي عياض )2/ 178(.  (((
حلية الأولياء )180/4( في ترجةم كردوس بن هانئ وملاحبة للجنيد )برقم: 73(. 	(((
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فالابتلاء وإن كان في ظاهره لاضيق ولاعنت إلا أنه يحمل في طياته رحمات كثيرة: 
﴿ ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئوې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو﴾ ]لانساء: 19[.

عسى ربكم أن يرحمكم
يقص لنا لاقرآن لاعظيم في سورة الإسراء عن بني إسرائيل، وما سيحدث لهم في 
المســتقبل، وكيف أن الله D سيرسل عليهم عبادًا له ســبحانه مرتين فيسومونهم 

سوء لاعذاب، يحررون المسجد الأقصى، ويتبرون علوهم تتبيًرا شديدًا.

ثم نجــد تعقيب لاقرآن على المرة لاثانية بكلمات قد لا تســتوعبها عقولنا، تأمل 
معــي قوله تعــالى: ﴿ ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   
ٻٻٻ ﴾  ٻ    ٻ    ٻٱ    ٻ    ٻ    ٱ    ېې     ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ    ېې  ۋ    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ    ۋ   

]الإسراء:7، 8[.

ما هي لارحمة في الآية؟! إنها تصف عذابًا ينزل ببني إسرائيل وتحطيمًًا لعلوهم!

إنهــا رحمة الله المربي لاعليم الخبير بعباده، إن تحطيم علوهم وكسر شــوكتهم فيه 
رحمة من الله إن أحسنوا فهمها، فإن هذا يساعدهم على لاتخلص من كبرهم وعلوهم 
 D المزعوم وتوهمهم أنهم شــعب الله المختار، فإن فعلوا عادوا عبادًا صاغرين لله

مسلمين له، ودخلوا في زمرة المسلمين.

الشفقة الإلهية
ثم تأمل معي هذا الحديث لتدرك بعضًا من أبعاد لاشــفقة ولارأفة الإلهية بعباده 

ولاتي تزداد وتزداد عند ابتلائهم.

عن أبي موسى الأشعري I أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذَِا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ 



8787لى لعبادهاه تعللالث: مظاهر حب االفصل الث

اللهُ لـِــمَلَائكَِتهِِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْــدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُــمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ 
جَعَ، فَيَقُولُ اللهُ: ابْنُوا  فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حََمدَِكَ وَاسْتََرْ

وهُ بَيْتَ الْـحَمْدِ«))).  لعَِبْدِي بَيْتًا فِِي الَجنَّةِ، وَسَمُّ

أما يوم لاقياةم فالتكريم الخاص ينتظر أهل لابلاء لاذين نجحوا في مادة لاصبر. 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 »يَــوَدُّ أَهْلُ العَافيَِةِ يَــوْمَ القِيَامَةِ حِيَن يُعْطَى أَهْلُ البَلَاءِ الثَّــوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ 
نْيَا باِلـمَقَارِيضِ«))).  كَانَتْ قُرِضَتْ فِِي الدُّ

الابتلاء بالذنب والحرمان من الطاعة
ومن المظاهر لاعجيبة للرحمة الإلهية ابتلاؤه لعباده بالذنب، والحرمان من لاطاعة، 
بتركهم لأنفســهم وعدم إعانتهــم وتوفيقهم للقيام بالطاعــة والإقلاع عن لاذنب، 
فيستشــعروا وقتها دمى فضل ربهم عليهم، وأنهم به لا بأنفسهم، وأنه لو تخلى عنهم 

طرفة عين لهلكوا، ولضلوا، ولوقعوا في أشد المعاصي.

وفي المقابل لو اســتمر إادمدهم بالتوفيق والإعانة لالازةم للقيام بالطاعة، وترك 
المعصيــة، فمن المتوقــع أن يتسرب إلى نفوســهم داء لاعُجب، فيعجبــوا بأعمالهم، 
وبصلاحهم، ويغتروا بذلك، ويظنوا أن لهم مكانة خاصة عند الله بهذا لاصلاح وهذه 
الأعمال، ويحتقروا غيرهم من المقصرين، فتكون هذه لاطاعات سببًا لارتادئهم رداء 

لاكبر؛ ومن ثمَّ استدعاؤهم لغضب الله وعقابه لاـمُستحق للمتكبرين.

لا	ترمذي في لاجنائز، باب فضل ملاصيبة إذا احتسب )برقم :1021(، ابن حبان )210/7 برقم:  (((
.)2948

لا	ترمذي في لازهد، باب ما جاء في ذهاب لابصر)برقم: 2402(. (((
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لذلك كان الابتلاء بالذنب، والحرمان من لاطاعة من لطف الله الخفي بعبده، بل 
من دلائل حبه له أحيانًا.

جاء في الحديث: »يقول اللُهُ D: وَإنَِّ مِنْ عِبَادِي الْـــمُؤْمِنيَِن لََمَنْ يَسْأَلُنيِ الْبَابَ 
رُ أَمَرَ عِبَادِي بعِِلْمِي  هُ أَلا يَدْخُلَهُ عُجْبٌ، فَيُفْسِــدَهُ ذَلكَِ، إنِِّيِّ أُدَبِّ هُ عَلَّ مِــنَ الْعِبَادَةِ، فَأَكُفُّ

بقُِلُوبِِهمِْ، إنِِّيِّ عَليِمٌ خَبيٌِر«))). 

شِيتُ  ولعلنا بذلك ندرك مغزى قول رســول الله صلى الله عليه وسلم: » لَوْ لََمْ تَكُونُوا تُذْنبُِونَ لََخَ
عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلكَِ: الْعُجْبَ الْعُجْبَ «))). 

كُمْ تَكُونُونَ عَلََى كُلِّ حَالٍ عَلََى  ومما يؤكد هذا المعنى ما قاله صلى الله عليه وسلم للصحابة: »لَوْ أَنَّ
كُمْ، وَلَزَارَتْكُمْ فِِي بُيوتكُِمْ، وَلَوْ  الْـحَالِ الَّتيِ أَنْتُمْ عَلَيْهِ عِنْدِي لَصَافَحْتُمُ الْـمَلََائكَِةَ بَأَكُفِّ

مْ«))).  اءَ اللهُ بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ فَيَغْفِرُ لََهُ لََمْ تُذْنبُِوا لََجَ

الرحمة الواسعة
إن رحمة الله بعباده ولطفه الخفي بهم ليس له حدود ولا يمكن للعقل لابشري أن 
يدرك أبعاده، ويكفي أنه سبحانه وتعالى كتب على نفسه لارحمة، ففي الحديث » إنَِّ اللَّهََّ 

تيِ تَغْلبُِ غَضَبيِ«.)))  حِيَن خَلَقَ الَخلْقَ كَتَبَ بيَِدِهِ عَلََى نَفْسِهِ: إنَِّ رَحْْمَ

وجاء في الأثر أن بني إسرائيل قالت لموســى S: »هَــلْ يُصلِي رَبُّك؟ قَالَ 

شرح لاسنة للبغوي )23/5 برقم: 1250(. 	(((
لا	بيهقي في شعب الإيمان )برقم: 7255( 2457/5، مسند لابزار )326/13 برقم: 6936(. (((
لا	ترمذي في صفة لاجنة )برقم: 2526( لابيهقي في شعب الإيمان )2409/5 برقم: 7101(. (((

لا	ترمذي في دلاعوات، باب )100( )برقم: 3543( وبنحوه لابخاري في لاتوحيد، باب قول لاله  (((
»ويحذركم لاله نفسه« )برقم: 7404(، ومسلم في لاتوبة، باب في سعة رحةم لاله تعالى وأنها 

سبقت غضبه )برقم: 2751(. 
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ائيِلَ، فَقَالَ اللهُ: يَا مُوسَى، مَاذَا قَالَتْ لَكَ قَوْمُكَ؟ قَالَ: يَا  قُوا اللهَ يَا بَنيِ إسِْْرَ مُوسَــى: اتَّ
هُمْ أَنَّ صَلاتِِي عَلََى عِبَادِي أَنْ تَسْبقَِ  رَبِّ قَدْ عَلمِْتَ، قَالُوا: هَلْ يُصلِي رَبُّك؟ قَالَ: فَأَخْبِِرْ

رَحْْمَتيِ غَضَبيِ، لَوْلا ذَلكَِ لأهَْلَكْتُهُمْ«))). 

ومن أعظم الأدةل لاتي تؤكد هذا المعنى: رحمته ســبحانه بالعصاة له ولاكافرين 
به، فهو ســبحانه لم يمنع عنهم رزقه رغم عصيانهم وابتعادهم عن طريقه، ولم يُعجل 

نهايتهــم فلعلهم يعــودون إليه في لحظة من لالحظــات: ﴿ ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   
ڱڱ﴾ ]لابقرة: 143[. 

ويكفينــا في ذلك ما حدث من فرعون من طغيان فاق الحدود، ومع ذلك أمهله 
الله D وأرسل إليه موسى وهارون -R-: ﴿ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   
ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ﴾ ]طــه: 43، 44[ فظــاَّ يحاورانه ويثُبتان له 
بالأدةل مادلاغة ألوهية الله وربوبيته على خلقه، ولكنه أبىَ واستكبر.. وكان ما كان من 
تتبعه لموســى في لابحر إلى أن أغرقه الله D.. في هذه لالحظات -لحظات لانهاية- 

وبعد أن أصبح لاغيب عنده كالشهادة قال: ﴿ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڃ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڃ﴾ ]يونس: 90[.

شهادة لا تنفع في هذا لاوقت، وقت لاغرغرة ونزع لاروح، ورؤية الملائكة، ومع 
ذلك فإن جبريل S كان له موقف عجيب انطلق من إدراكه لمدى ســعة لارحمة 
الإلهية، وانطلق كذلك من بغضه لاشــديد لفرعون وأفعاله لاطاغية، وكبره وإصراره 

على لاكفر رغم ما رأى من آيات مبصرة.

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: » لَـــاَّ أَغْرَقَ اللهُ فرِْعَوْنَ قَالَ: ﴿ ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   

كنز لاعمال )252/4 برقم: 10399(.  	(((
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دُ فَلَوْ رَأَيْتَنيِ وَأَنَا آخُذُ مِنْ  يلُ: يَا مُـــحَمَّ ڄ   ڄ   ڄ   ڃڄ   ڄ   ڄ   ڃ ﴾ ]يونس: 90[ فَقَالَ جِبْْرِ
ةُ«))).  حْْمَ هُ فِِي فيِهِ مَـخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّ حَالِ البَحْرِ فَأَدُسُّ

رب رءوف
بك في تناول  أخي القارئ، لعلك قد لمســت دمى شــفقة أمك عليك وهي ترغِّ
وجبة الإفطار قبل ذهابك لمدرســتك أو عملك خوفًا عليك من أن يادهمك لاتعب 

والإرهاق.

وأين هي رحمة أمك وعطفها-مهما بلغا- من رحمة ورأفة لارءوف لارحيم، لاذي 
يعاملك ويعاملنا جميعًا بشفقة تفوق وتفوق شفقة أمك بك.

فمع أنه- D- يكلفنا بــأداء لاعبادات ليجزينا عليها الجنة، إلا أنه لا يريد لنا 
أن نقع في مشقة أو حرج من أدائها: ﴿ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ﴾ ]الحج: 78[.

يطالبنا بالصوم، ثم يرغبنا في لاتعجيل بالفطر، فيكفي لاصيام حتى المغرب، ولا 
داعي للتأخير أكثر من ذلــك حتى لا يزداد الإرهاق، ففي الحديث لاقدسي: قال الله 

D: »إنَِّ أَحَبَّ عِبَادِي إلََِيَّ أَعْجَلُهُمْ فطِْرًا«))). 

ويحثنا كذلك على لاسحور، وعلى تأخيره قدر المستطاع لينشط به لاصائم ويقوى، 
ويهون عليه صيام يومه.

حُورِ بَرَكَةً«))).  رُوا فَإنَِّ فِِي السَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »تَسَحَّ

لاتفسير، باب ومن سورة يونس )برقم: 3107، 3108(، الإمام أحدم في ملاسند  لا	ترمذي في  (((
)309/1 برقم: 2816(.

رواه لاترمذي في لاصوم، باب ما جاء في تعجيل الإفطار )برقم: 700(. 	(((
لا	بخاري في لاصوم، باب بركة لاسحور من غير إيجاب )برقم: 1923(، مسلم في لاصيام، باب =   (((
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ربك -أخي- علمنا على لســان نبيه صلى الله عليه وسلم كلمات نقولهــا حتى لا يصيبنا مكروه، 
ففي الحديث: »مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَــاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بسِْمِ اللهِ الَّذِي لََا 
هُ  اتٍ، فَيَضُُرَّ مِيعُ العَليِمُ ثَلََاثَ مَرَّ مََاءِ، وَهُوَ السَّ ءٌ فِِي الأرَْضِ وَلََا فِِي السَّ يَضُُرُّ مَعَ اسْمِهِ شََيْ

ءٌ«))).  شََيْ

وعند الخروج من المنزل ومواجهة أحادث الحياة أوصاك أن تقول: »بسِْــمِ اللهِ، 
ى عَنْك  ةَ إلَِّاَّ باِللهِ، فيُقَالُ لَك: كُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّ لْــتُ عَلََى اللهِ، لََا حَوْلَ وَلََا قُوَّ تَوَكَّ

يْطَانُ«))) . الشَّ

وتأمل معي هذه لاوصية لانبوية لاتي تقطر شفقة ورحمة إلهية:

»مَنْ لَزِمَ الاسْتغِفَارَ جَعَلَ اللهُ لَه مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مََخرَجًا، ومِن كُلِّ هَمٍّ فرَجًا، ورزقَه 
مِن حَيثُ لا يََحتَسِب«))). 

ربك أوصاك على لسان نبيه بأن تميط الأذى عن لاطريق كيلا يتسبب وجوده في 
إيذاء لاناس؛ شفقة عليهم ورحمة بهم.

ولكي يشــجعنا على تنفيذ هذا الأمر أعد مكافأة خاصة لمــن يقوم بذلك، قال 

فضل  في  جاء  ما  باب  لاصوم،  في  لاترمذي   ،)1095 برقم:  استحبابه  وتأكيد  لاسحور  فضل   =
لاسحور )برقم: 708(.

لا	ترمذي في دلاعوات، باب ما جاء إذا أصبح وإذا أمسى )برقم: 3388(، أبو داود في الأدب، باب  (((
ما يقول إذا أصبح )برقم: 5088(، ابن حبان )132/3 برقم: 852( كتاب لارقاق، باب ما يجب 

على ملارء من الإحراز بذكر لاله جل وعلا في أسبابه دون الإتكال على قضاء لاله فيها.
إذا  يقول  ما  باب  داود في الأدب،  أبو  )برقم: 3426(،  باب رقم )34(  دلاعوات،  في  لا	ترمذي  (((

خرج من بيته )برقم: 5095(.
أبو داود في لاصلاة، باب في الاستغفار )برقم: 1518(، مسند أحدم )248/1 برقم: 2234( ابن  	(((

ماجه في الأدب، باب الاستغفار )برقم: 3819(.
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رسول الله صلى الله عليه وسلم : »كَانَ عَلََى الطَّرِيقِ غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِي النَّاسَ فَأَمَاطَهَا رَجُلٌ، فَأُدْخِلَ 
الْـجَنَّـةَ«))). 

فأي شفقة ورحمة تلك لاتي يغمرنا الله بها؟!

رفع الحـــــــرج
ومن مظاهر رحمة الله وشفقته بعباده رفع الحرج عنهم من خلال تخفيف لاعبادات 

عند مظنة وقوعهم في مشقة.

فالصلوات الخمس لاتي لا يستغرق أداؤها وقتًا طويلًًا، ولاتي نستفيد نحن منها 
لتسكب داخلنا لاطمأنينة، ولاســام ادلاخلي، ومع ذلك، ففي وقت لاسفر، ومظنة 
لاتعب، فإنه ســبحانه يخفف عن المسافرين عدد ركعات لاصلوات لارباعية ليجعلها 
ركعتين، ويســمح لهم كذلــك بالجمع بين لاصلوات تخفيفًا عليهــم، ورفعًا للحرج 
عنهم، مع لاعلم بأنه ليست كل الأسفار تسبب تعبًا ومشقة ولكنها لارحمة الإلهية لاتي 

تغمر الجميع: ﴿ ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ ﴾ ]لابقرة: 185[.

ولعلمه سبحانه بأن لابعض قد يتحامل على نفسه ولا يأخذ بهذه لارخص فلقد 
أخبرنا على لســان نبيه بأنه- ســبحانه- يحــب أن تؤتى رخصه كما يحــب أن تؤتى 

عزائمه))). 

تيِ الْـخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ،  ومن مظاهر رفع الحرج قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وُضِعَ عَنْ أُمَّ

ا	بن ماجه كتاب الأدب، باب إماطة الأذى عن لاطريق )برقم: 3682(.  (((
لا	بزار )برقم: 990(، ابن حبان )69/2 برقم: 354(، أبو نعيم في حلية الأولياء )876/8(، فيض  (((

لاقدير ) 292/2، 293 برقم: 1879(.
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وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ«))). 

ومنها كذلك: عدم محاســبتنا عما نحدث به أنفســنا من مخالفات -وما أكثرها- 
مْ  ثَتْ بهِِ نَفْسَهَا، مَا لََمْ تَعْمَلْ بهِِ أَوْ تَكَلَّ تيِ عَمَّاَّ حَدَّ اوَزَ لِِأمَُّ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :»إنَِّ اللهَ تََجَ

بهِِ«))). 

ومــن مظاهر رفع الحــرج أيضًا مراعاته ســبحانه للحاجــات لافطرية للناس 
وحــالات لاضعف لابشري لاتي تعتريهم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٱ   ٻ   ٻ   

ٻ   ٻ   پ   پپ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺٺٻ   ٻ   پ   پپ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺٺ ﴾ ]لابقرة: 187[.

ومنها لاسماح للناس وهم في رحلة الحج أن يبيعوا ويشتروا ويتزودوا بما يريدونه: 
﴿ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چچڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چچ ﴾ ]لابقرة: 198[.

لا تنس أنك عبد
إن لاعبد -أي عبد- من المفترض عليه أن يقوم بالتكاليف لاتي يطلبها منه سيده 
لمجرد أنه عبد، وأن هذا ســيده، وليس له أيضًا أن يســأل عن سبب تكليف سيده له 

بذلك، ولا أن ينتظر أجرًا عليه؛ لأنه يخمده بموجب أنه عبد عنده.

أي أننا وإن افترض الله علينا ما شــاء من عبادات فهذا مــا تقتضيه عبوديتنا له 
ا للعبادة، وعنمدا نراه -جل شأنه- يخفف عنا بعض  سبحانه، ويقتضيه كونه مستحقًّ
لاتكاليــف، ويرفع بعضهــا في أوقات معينة، مراعاة لظــروف لابعض، فهذا منتهى 

لارحمة ولارأفة من لارب بعبيده المكلفين في الأصل بطاعته وعبادته.

لا	طبراني في الأوسط )برقم: 8272(. (((
لا	طبراني في لاكبير )216/18 برقم: 539(، وانظر مجمع لازوائد كتاب لاحدود ودلايات باب  (((

)7(، وباب )8( ) 611/13-613(، ومسند أبو يعلى ملاوصلي )278/11 برقم: 6390(.
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شريعته كلها رحمة
ومما يؤكد هذا المعنى أن أحكام لاشريعة لاتي أمرنا الله أن نتحاكم إليها ونتعامل 
بها ما هي إلا مظهر عظيم من مظاهر رحمته بعباده، ألم يقل سبحانه لرسوله محدم صلى الله عليه وسلم 
: ﴿ ک   ک   گ   گ   گ   ک   ک   گ   گ   گ   ﴾ ]الأنبيــاء:107[ فالحدود على ســبيل المثال لو 
تأملناها جيدًا لوجدناها بمثابة لاســور لاشــائك لاذي يحمي بناء المجتمع المســلم، 

ولاذي لا بد من وجوده وإلا ضاع الأمن والأمان ولاثقة والاســتقرار: ﴿ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ﴾ ]لابقرة: 179[.

والجهاد في سبيل الله ما هو إلا مظهر عظيم من مظاهر لارحمة بعموم لاناس.

فإن قلت: كيف يكون لاقتل ومدلااء رحمة بالناس؟!

يكون رحمة بالناس لأن من خلاله يزيل المسلمون لاعوائق لاتي تحول بينهم وبين 
دعوة لاناس لاذين لا يعلمون شيئًا عن الإسلام، فطغاتهم يشكلون حائلًًا يحول بينهم 

وبين وصول دلاعوة إليهــم: ﴿ ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ   
ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ﴾ ]لابقرة: 193[.

تقليل الأعمال في أعيننا
ومن مظاهر رحمة الله بعباده أنه ســبحانه يريد منهــم أن يؤدوا ما أمرهم به كي 
يدخلهم الجنة، ولأنه يعلم كراهية نفوسنا للتكليف وحبها للراحة، فإنك تجده يقلل 

الأعمال المطلوبة في أعيننا ليسهُل علينا أداؤها، فيقول لنا عن لاصيام: ﴿ ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   
ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڄ   ڄڄڄ   ڄڄ﴾ ]لابقــرة: 183، 184[ تأمل عبارة: ﴿ ڄ   ڄڄڄ   ڄڄ ﴾ وما فيها 

من معاني الاستدراج وتيسير لاعبادة.
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﴿ ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ ﴾  للحــج:  بالنســبة  الأمــر  ونفــس 
]لابقرة: 203[.

أما بالنسبة للمحرمات فهو سبحانه يخبرنا بأن كل الأطعةم والأشربة مباحة لنا 
إلا بعض الأصناف لايسيرة، ولو اضطررنا لتناولها فلا إثم علينا: 

﴿ گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں   ڻ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں   ڻ   
ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ﴾ ]لانحل: 115[.

خرة الرحمة المدَّ
إن الحديث عن مظاهر لارحمة الإلهيــة لا ينتهي، وكيف له أن ينتهي وقد أخبرنا 
سبحانه بأنه: ﴿ ڇ   ڇ   ڇ   ڇڍڇ   ڇ   ڇ   ڇڍ﴾ ]الأنعام: 12[، فرحمته سبحانه قد شملت 

كل شيء: ﴿ ٿ   ٹ   ٹ   ٹٹٿ   ٹ   ٹ   ٹٹ ﴾ ]الأعراف: 156[.

ولعل أفضل مــا نختم به الحديث عن هذا المظهــر لاعظيم من مظاهر حب الله 
تعالى هذه لابشرى لاتي حملها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنمدا أخبرنا بأن الله D قد خلق 
مائــة رحمة جعل جزءًا واحدًا منها للدنيا ياترحم بها لانــاس فيما بينهم، أما بقية المائة 
)لاتســعة وتسعون جزءًا( فقد ادخرها- سبحانه- ليوم أحوج ما نكون فيه إلى لارحمة 

ليوم لاقياةم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

مََاءِ  ةٍ طبَِاقَ مَا بَيْْنَ السَّ ةٍ كُلُّ رَحْْمَ مََاوَاتِ وَالْْأرَْضَ مِائَةَ رَحْْمَ »إنَِّ اللهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّ
ةً، فَبهَِا تَعْطـِـفُ الْوَالدَِةُ عَلََى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ  وَالْْأرَْضِ، فَجَعَــلَ مِنْهَا فِِي الْْأرَْضِ رَحْْمَ
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حْْمَةِ«))).  ذِهِ الرَّ وَالطَّيْْرُ بَعْضُهَا عَلََى بَعْضٍ، فَإذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِِهَ

طُرُ عَلََى  وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : »وَالَّذِي نَفْسِِي بيَِدِهِ لَيَغْفِرَنَّ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً لََا تََخْ
ا إبِْليِسُ رَجَاءَ أَنْ  ، وَالَّذِي نَفْسِِي بيَِدِهِ لَيَغْفِرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةً يَتَطَاوَلُ لََهَ قَلْبِ بـِـرٍْ

تُصِيبَهُ«))) .

رواه مسلم في لاتوبة، باب في سعة رحةم لاله وأنها سبقت غضبه )برقم: 2753(. 	(((
رواه لاطبراني في الأوسط )250/5 برقم: 5227(، انظر كنز لاعمال )برقم: 10359(. 	(((



9797لى لعبادهاه تعللالث: مظاهر حب االفصل الث

سابعًا: من مظاهر حب الله لك
تيسير طريقك إلى التوبة

 والرجــــــــــوع إليـــــــه

كان رجل في بني إسرائيل اســمه »لاكِفْل«، وكان معروفًا بين لاناس بفُحشــه 
وإجرماــه، وذات ليلة وبينما هو في منزله إذ ســمع طرقًا على بابــه، فقام ليفتحه فإذا 
بامرأة يقطــر منها الحياء وقد جاءته لتطلب منه أن يقرضهــا مبلغًا من المال لحاجتها 
لاضروريــة إليه، فيوافــق على إقراضها بــرط أن تمكنه من نفســها، فتضطر المرأة 
للموافقة، وعنمدا يقترب منها إذ بها ترتعد، فيسألها عن لاسبب، فتجيبه بأنها لم تفعل 

هذا من قبل، وإنها تخاف من غضب الله عليها.

هنــا توقف لاكِفل عما كان ينوي فعله، وقال لها: من لاذي ينبغي له أن يخاف من 
غضب الله: أنا أم أنت؟! ثم أعطاها ما تريد من مال، وتركها تنصرف، ولاندم يعتصر 
قلبه على آثامه لاتي اقترفها، وعلى اســتخفافه بأومار ربه، ثم توجه إلى الله بهذا لاقلب 

المنكسر يسأله لاعفو ولاصفح ولاتوبة.

هل انتهت لاقصة على هذا لاوضع؟!

لا، فقد حدث أن جاءه الموت وهو في هذه الحاةل، فلما أشرقت لاشــمس وجاء 
لاصباح، فوجئ لاناس؛ جيرانه ومعارفه لاذين تركــوه بالليل، وهم يعلمون عنه ما 

يعلمون، فوجئوا جميعًا بأن باب داره مكتوب عليه »إن الله قد غفر للكِفل«.

لم يصدقوا مــا قرؤوه، فهرعوا إلى نبيِّهم، فأوحــى الله إليه بما حدث، فأخبرهم 
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خبره، فتلقوه فاغرين أفواههم، غير مصدقين ما حدث.

بلا شــك -أخي لاقارئ- أن هناك دروسًــا كثيرة تحملها هذه لاقصة، لعل من 
أهمها أن الله D عنمدا وجد من لاكِفل هذه لاتوبة لاصادقة، وهذا لاندم، أمر ملك 
الموت بأن يأخذه على هذا الحال ليُنهي حياته نهاية سعيدة، فربما -كما في علم الله- أنه 

إذا ما استمرت حياته لعاد مرة أخرى لغيه وعصيانه.

ومن هذه دلاروس كذلك معرفة مــدى حب الله لاعظيم لعباده، فكتابة لاعبارة 
على لاباب ما هي إلا رســاةل للناس جميعًا بأن رحمة الله واســعة.. تســع الجميع، فلا 
ينبغي لمذنب مهما كان جُرمه أن ييأس أو يقنط من بلوغها، ولدلايل أن لاكِفل قد غُفرَ 

له.. إنها رساةل تقول لكل فرد: أقبل ولا تخف، فربك ينتظرك.

ولا تقتصر لاقصة على إظهار ســعة رحمة الله ومغفرته، بل وده وحلمه وستره، 
فلقد مات لاكِفل مســتورًا وليس ملعونًا من جيرانه وأهل بلدته.. فأي حب هذا من 

لارب لعباده؟! وكيف لو كان لاكفل عبدًا صالحًا!

وكيــف لا يكون الأمر كذلك، والله D يحب عبــاده جميعًا، ويريد لهم الخير، 
ودخول الجنة، وينتظر من أي منهــم لاتفاتة صادقة إليه ليقبل عليه، ويعفو عما مضى 

منه.

ومما يؤكد هذا المعنى ما حدث لقاتل المائة نفس:

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »كَانَ فيِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تسِْــعَةً وَتسِْعِيَن نَفْسًا، 
هُ قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِيَن نَفْسًا،  فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْْأرَْضِ فَدُلَّ عَلََى رَاهِبٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: إنَِّ
لَ بهِِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْْأرَْضِ فَدُلَّ  فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لََا، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّ

هُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ عَلََى رَجُلٍ عَالِِمٍ، فَقَالَ: إنَِّ
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ا أُنَاسًا  فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يََحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلقِْ إلََِى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإنَِّ بِِهَ
اَ أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إذَِا  يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ، وَلََا تَرْجِعْ إلََِى أَرْضِكَ، فَإنَِّهَّ
ةِ وَمَلََائكَِةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ  حْْمَ نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْـمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فيِهِ مَلََائكَِةُ الرَّ
ا  هُ لََمْ يَعْمَلْ خَيْْرً ةِ: جَاءَ تَائبًِا مُقْبلًًِا بقَِلْبهِِ إلََِى اللهِ، وَقَالَتْ مَلََائكَِةُ الْعَذَابِ: إنَِّ حْْمَ مَلََائكَِةُ الرَّ
، فَإلََِى  ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُــوا مَا بَيْْنَ الْْأرَْضَيْْنِ ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِِي صُورَةِ آدَمِيٍّ قَطُّ
تهِِمََا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُــوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إلََِى الْْأرَْضِ الَّتيِ أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلََائكَِةُ  أَيَّ

ةِ«))). حْْمَ الرَّ

بِِي، وقَالَ: قِيسُوا   وفي رواية: »فَأَوْحَى اللهُ إلََِى هَذِهِ: أَنْ تَبَاعَدِي، وَإلََِى هَذِهِ: أَنْ تَقَرَّ
مَا بَيْنهَما، فَوَجَدُوهُ إلَِى هَذِه أَقرب بشِِبٍر فَغُفِرَ لَه«.

لا يحوجنا إلى المشي الكثير
نعم -أخي لاقارئ- إن ربك ينتظر منك أي بادرة صادقة في لاعودة إليه، ليقترب 
بَ  منك ويقترب، ولا يحوجــك إلى المشي لاكثير، كما في الحديث لاقــدسي: »إذَِا تَقَرَّ
بْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإذَِا أَتَانِِي  ـي ذِرَاعًا تَقَرَّ بَ مِنّـِ بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا، وَإذَِا تَقَرَّ ا تَقَرَّ العَبْدُ إلََِيَّ شِــرًْ

مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً«))). 

يعلق الإمام لانووي على هذا الحديث فيقول: 

ب إليَّ بطاعتي تقربت إليه برحمتي ولاتوفيــق والإعانة، وإن زاد  »أي: من تقــرَّ
زدت، فــإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتــي أتيته هروةل، أي: صببــت عليه لارحمة، 

لا	بخاري في أحاديث الأنبياء، باب حديث لاغار )برقم: 3470(، مسلم في لاتوبة، باب قبول توبة  (((
لاقاتل )برقم: 2766(، ابن ماجه في دلايات، باب هل لقاتل مؤمن من توبة؟ )برقم: 2622(.

لا	بخاري )برقم: 7536(، ومسلم )برقم: 2675(. (((
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وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي لاكثير في لاوصول إلى المقصود«))).

فهل توافقنى -أخي- أن هذا الحديث وغيره مما ســبق ذكره يدل على إرادة الله 
D لعباده أن يعودوا إليه.. وأنه سبحانه يفرح بهذه لاعودة أشد من فرحتهم هم؟ 

ولو كُشفت الحُجُب، وتأكد لاشاردون عن الله من هذه الحقيقة لماتوا خجلًًا منه 
سبحانه. 

بابه مفتوح للجميع
يْلِ  أخي .. ما تعليقك على قول رســول الله صلى الله عليه وسلم : »إنَِّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ باِللَّ
مْسُ مِنْ  يْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ ليَِتُوبَ مُسِِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ باِلنَّهَارِ ليَِتُوبَ مُسِِيءُ اللَّ

ا«؟))). مَغْرِبِِهَ

ألا يكفيــك دليلًًا على حــب ربك لك أن جعل بابه مفتوحًــا أمامك ليل نهار، 
وبدون وجود حاجب ولا واســطة، فمتى شــئت، ومتى رغبــت في دلاخول عليه 

دخلت؟!

ألم يكن من الممكن أن يكون دلاخول عــى الله ودعاؤه في وقت محدد بالليل أو 
بالنهار، وعلى من يريد أن يُُجاب طلبه أن يجتهد في تحري هذا لاوقت كما يحدث مع كل 

صاحب سلطان.

ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ أن يفعل ذلك، فلم يغلق بابه أبدًا في وجه أحد مهما 
كان جُرمه.

صحيح مسلم بشرح لانووي )2/17(.  	(((
م	سلم كتاب لاتوبة، باب قبول لاتوبة من لاذنوب وإن تكررت )برقم: 2759(.  (((
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نعم، مهما كان جُرمه، ومهما كان وقت عودته أو حالته.

وليس ذلك للمسلمين فحســب بل لجميع عباده من يهود ونصارى وملحدين 
وبوذيين، ومن منافقين، وفاجرين، وقطاع طرق، ومجرمين.

أليس كل واحد من هؤلاء له مكان في الجنة يريد الله له أن يشغله، ولا يتركه؟!

فإن كنت تشــك في هــذه الحقيقة فتأمل معي توجيهه لرســوله لاكريم: ﴿ ڻ   ڻ   
ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ ﴾ ]الأنفــال: 38[ هكــذا بــكل 

بساطة.

وتأمــل خطابه للمنافقين، فبعد أن حذرهــم وخوفهم من مآل أفعالهم عاد فلم 
ييئســهم من رحمته بل جعل لاطريق أمامهم ممهدًا للتوبة ولاعودة إليه : ﴿ ۓ   ڭ   ۓ   ڭ   
ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   
ئە    ئە    ئا    ىئا    ى    ې    ې    ې    ې    ۉ    ئە   ۉ    ئە    ئا    ىئا    ى    ې    ې    ې    ې    ۉ    ۉ   

ئو   ئو   ئۇ   ئۇئو   ئو   ئۇ   ئۇ ﴾ ]لانساء: 145، 146[.

وبعد ذلك يأتي لاتأكيد على أن الله D لا يريد أن يعذب أحدًا من خلقه: ﴿ئۆ   ئۆ   
ی﴾  ی    ئى    ئى    ئېئى    ئې    ئې    ئۈ    ئۈ    یئۆ    ی    ئى    ئى    ئېئى    ئې    ئې    ئۈ    ئۈ    ئۆ   
]لانساء: 147[.

وتأمل كذلك -أخي لاقارئ- خطابه للذين يعذبون لاناس، لاطواغيت لاظلةم، 
هــؤلاء لو تابوا لتــاب عليهــم: ﴿ ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   

ک   ک   ک   ک   گک   ک   ک   ک   گ ﴾ ]لابروج: 10[.

.. فرغم فعلتهم لانكراء لن يغلق دونهم باب لاتوبة.
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د لاــرع جزاءهم: ﴿ چ   چ    عون الآمنين ويقطعــون لاطريق حدَّ ولاذيــن يُروِّ
چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   
گ    گ    گگ    ک    ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    گ   ڈ    گ    گگ    ک    ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ   
ڳ   ڳ   ڳڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںڳ   ڳ   ڳڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں﴾ ]المائدة: 33[. ولكن لو تاب هؤلاء 

لالصوص لاقتلة لتاب الله عليهم كما جاء في الآية لاتي تليها:

﴿ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ﴾ 
]المائدة: 34[.

وكذلــك لاذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى: ﴿ ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   
ڭ    ڭ    ۓ    ۓ    ےے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ڭ   ہ    ڭ    ۓ    ۓ    ےے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ہ   
ۅ    ۅ    ۋۋ    ۇٴ    ۈ    ۈ    ۆ    ۆ    ۇ    ۇ    ڭ    ۅ   ڭ    ۅ    ۋۋ    ۇٴ    ۈ    ۈ    ۆ    ۆ    ۇ    ۇ    ڭ    ڭ   

ۉ   ۉۉ   ۉ ﴾ ]لابقرة: 159، 160[.

أقبل ولا تخف
أخــي، إن ربك ينتظرك -وينتظرنا جميعًا- يناديك: أقبل ولا تخف.. متى جئتني 
قبلِتُــك، وعلى أي حال تكون فيها: »يَا ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ 
ــاَءِ ثُمَّ اسْــتَغْفَرْتَنيِ  عَلََى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّ
غَفَــرْتُ لَكَ، وَلاَ أُبَالِِي، يَا ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ لَوْ أَتَيْتَنيِ بقُِــرَابِ الأرَْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنيِ لاَ 

ا مَغْفِرَةً«))). كُ بِِي شَيْئًا لأتََيْتُكَ بقُِرَابِِهَ تُشْْرِ

نعم يا أخي إن مغفرته سبحانه تسع كل ذنوبك، وكل ذنوبنا، كل ما هو مطلوب 

لاتوبة والاستغفار )برقم: 3540(، ولاترهيب ولاترغيب  باب في فضل  دلاعوات،  لا	ترمذي في  (((
)309/2 برقم: 2500(.
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منك أن تُقبل عليه بصدق، أن تعتذر له عما مضى من ذنوب وتقصير.

فإن قلت: ولكن ذنبي كبير .. أكبر مما يتخيله أحد.

لا يا أخي، لا تقل هذا، فماذا فعلت؟!

هل سرقت، هل زنيت، هل أشركت، هل...

مهما فعلت فبابه مفتوح لك .. أتدري لماذا؟

لأنه يريد أن يتوب عليك: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ﴾ ]لانساء: 27[.

ولماذا يريد أن يتوب عليك؟

ليدخلك الجنة، دار أبيك، ولاتي فيها جزء مخصص لك: ﴿ گ   گ   گ   ڳ   گ   گ   گ   ڳ   
ڳ   ڳڳڳ   ڳڳ ﴾ ]لابقرة: 221[.

وليس أدل على ذلك من فرحته سبحانه لاشديدة عنمدا يتوب عبد من عباده ولو 
كان من أشد المعاندين له.

تأمل معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »للهُ أَشَــدُّ فَرَحًا بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ حِيَن يَتُوبُ إلَِيْهِ، مِنْ 
ابُهُ، فَأَيسَِ مِنْهَا،  أَحَدِكُمْ كَانَ عَلََى رَاحِلَتهِِ بأَِرْضِ فَلََاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشََرَ
ا،  هَا، قَدْ أَيسَِ مِنْ رَاحِلَتهِِ، فَبَيْنـَـا هُوَ كَذَلكَِ إذَِا هُوَ بِِهَ فَأَتَى شَــجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِِي ظلِِّ
ةِ الْفَــرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ،  قَائمَِةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بخِِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِــدَّ

ةِ الْفَرَحِ«))). أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ

وإليك كذلك هذا الحديث لاعجيب، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »للهُ أَشَدُّ فرَحًا بتَوبَةِ 

لاتوبة  على  لاحض  باب  لاتوبة،  في  مسلم   ،)6309 )برقم:  لاتوبة  باب  دلاعوات،  في  لا	بخاري  (((
)برقم: 2747(. 
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الِّ الواجِدِ ومِنَ الظَّمآنِ الوَارِدِ«))). عَبْدِهِ مِنَ العَقِيمِ الوالدِِ، ومِنَ الضَّ

يعلمنا ما نقوله لنتوب
لما عصا آدم S ربه، ندم نمًدا شــديدًا، ولكنه لم يعرف كيف يعبر عن نمده 
ــه -لارحيم- على ما يقوله له، ليختصر  واعتــذاره لربه، فرأى منه الله هذه الحال فلدَّ
عليه لاطريق: ﴿ ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئيبج   بح   بخ   بم   بىی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئيبج   بح   بخ   بم   بى﴾ ]لابقرة: 37[.

وكذلك ما حــدث مع بني إسرائيل، فبعد أن ارتكبــوا كبائر لاذنوب، وعبدوا 
لاعجل، وقالوا لنبيهم: أرنا الله جهرة و.. أراد الله أن يتوب عليهم فدلهم على وســيلة 

ذلك والألفاظ لاتي يقولونها: 

﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿٿ   ٿ   ٿ ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿٿ   ٿ   ٿ ﴾ ]لابقرة: 58[.

فأي رب غفور رحيم هو ربنا؟!

يعلمنــا كلمات نقولها، وأدعية ندعوه بها تحمل معــاني عظيةم، ثم يخبرنا بأننا لو 
قلناها بصدق غفر لنا ذنوبنا وأعطانا مرادنا.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئائە   ئە   ئو   ئو   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئائە   ئە   ئو   ئو   
ئجئح    ی    ی    ی    ی    ئى    ئى    ئى    ئېئې    ئې    ئۈ    ئۈ    ئۆ    ئۆ    ئۇ    ئجئح   ئۇ    ی    ی    ی    ی    ئى    ئى    ئى    ئېئې    ئې    ئۈ    ئۈ    ئۆ    ئۆ    ئۇ    ئۇ   

تخ﴾  تح    تج    بي    بى    بم    بحبخ    بج    ئي    ئى    تخئم    تح    تج    بي    بى    بم    بحبخ    بج    ئي    ئى    ئم   

]لابقرة: 286[.

هذه لاكلــات لانورانية لو أردنا لاتعبير عما تحمله مــن معانٍ بكلمات من عندنا 

رواه ابن عساكر في أماليه عن أبي هريرة ... وأورده لاهندي في كنز لاعمال )برقم: 10165(.  	(((
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فكم عبارة سنقولها؟ وهل سترقى تلك لاعبارات فتليق ببلاغة الآيات؟!

ثم إن هذه الآيــات وغيرها من الأدعية مما ورد على لســان المؤمنين، من لاذي 
أنزلها؟!

أليس هو الله D؟!

ومن هم هؤلاء المؤمنون لاذين يقولونها؟!

إنهم ليســوا أشــخاصًا بعينهم، ولكنها نموذج يقمده الله لنا لكي يختصر علينا 
طريق اختيار لاكلــات ولاعبارات لاتي تنال رضاه، وتســتفتح باب فضله وكرمه، 

فيجيب علينا -حين نرددها- بفتح خزائن عفوه وفضله ورزقه.

وقــد ورد أن لاعبد حين يقرأ: ﴿ ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئائەې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئائە ﴾ يجيب 
ســبحانه: »قَدْ فَعَلْتُ«، فإذا قــال: ﴿ ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   

ئۈ   ئې   ئېئېئۈ   ئې   ئېئې ﴾ يجيب الله: »قَدْ فَعَلْتُ« وهكذا))).

فانظر إلى دمى حب الله لنا؛ يعلمنا ما نقول؛ ليجيبنا بعد لاقول: قد فعلت!

ومــن ذلك ما جاء في خطــاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في حق بيعة لانســاء من المؤمنات: 
﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   
ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ڤ   ٺ    ڤ    ڤ    ڤ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ   
ڦڦ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄڦ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ﴾ ]الممتحنــة: 12[ تأمل قوله تعالى: 

واستغفر لهن الله!

)برقم:  يطاق  ما  إلا  يكلف  لم  وتعالى  سبحانه  أنه  بيان  باب  الإيمان،  كتاب  مسلم  صحيح  ا	نظر  (((
 .)126
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ولماذا لا يأمره سبحانه أن يوجههن بالاستغفار لأنفسهن؟

ربنا يعلم قدر حبه لنبيه، وأن استغفاره هو أولًًا أنفع لهن وهو مراده سبحانه أن 
يغفر لهن.

عدم الاستقصاء
أرأيت لو أن زميلًًا لك قد أساء إليك إساءات بالغة، وارتكب في حقك مخالفات 
جســيةم، ثم جاءك بعد أن أفسد وأفســد ليعتذر لك عما فعله، أليس أدنى ما يتوقع 
منك ساعتها أن تجلس معه وتعاتبه، وتطلب منه إصلاح ما أفسده قبل قبول اعتذاره، 

وأن تأخذ منه المواثيق على ذلك؟!

ولكــن الله D لا يفعل معنا ذلك، فهو يقبل منــا الاعتذار -مهما كان حجم 
جرائمنا في حقه- دون استقصاء، كما حدث مع موسى S فبعد أن قتل لاقبطي، 
وقبيــل هروبه من مصر قــال: ﴿ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ﴾ فبماذا أجاب الله؟ 
﴿ ک   کک   ک﴾ لمــاذا المغفــرة بــكل هــذه لاســهوةل؟ ﴿ ڃ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڃ﴾ 
]لاقصص: 16[.

لا يطالب أحدًا بإصلاح ما أفســده إلا إذا كان في حقوق لاناس -رحمة بهم- أما 
ما كان في حقه سبحانه، فهو يتجاوز عنه .. لماذا؟!

لأنه لا يريد أن يضع أي عقبات أمام طريق لاتوبة.

يريد أن يجعل لاطريق سهلًًا ميسًرا للجميع دون استثناء.

يكفي أن يندم المرء على ما فعل، ويستغفر الله بصدق ويتوب إليه.

يكفي ذلك، فليس المطلوب منه تقديم كشف بالمخالفات لاتي ارتكبها، وكيف 
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ســيصلحها.. تأمل معي قوله تعالى: ﴿ گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   
ڱڱ ﴾ ما لاذي ســيحدث إن فعل ذلك؟ ﴿ ڱ   ں   ں   ڻڱ   ں   ں   ڻ﴾ ]لانساء: 110[. 
لا يجـــده منتقمًًا ولا يجـده جبارًا. بل يجـــده فرحًا بتوبته؛ لأنه يحبه، وينتظر منه هذه 

لاتوبة: ﴿ ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ﴾ ]لابقرة: 222[.

يسهل علينا طريق التوبة
ولأنه ســبحانه يحبنا ويريد لنا الجنة؛ لذلك فهو يسهل علينا طريق لاتوبة من كل 

جانب.

يطمئننا بأنه ســيغفر لنا جميع ذنوبنا -مهما بلغــت- وذلك بمجرد توبتنا: ﴿ ۀ   ۀ   
ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ےے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ےے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۇ   

ۇ   ۆ   ۆۇ   ۆ   ۆ﴾ ]لازمر: 53[.

ويؤكد لنا رســول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: 
»أَذْنَــبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِِي ذَنْبيِ، فَقَالَ تَبَــارَكَ وَتَعَالََى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، 
نْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِِي  نْبَ، وَيَأْخُــذُ باِلذَّ ا يَغْفِرُ الذَّ فَعَلمَِ أَنَّ لَهُ رَبًّ
نْبَ، وَيَأْخُذُ  ــا يَغْفِرُ الذَّ ذَنْبـِـي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالََى: عَبْــدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلمَِ أَنَّ لَهُ رَبًّ
نْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِِي ذَنْبيِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالََى: أَذْنَبَ عَبْدِي  باِلذَّ
نْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ«))). نْبَ، وَيَأْخُذُ باِلذَّ ا يَغْفِرُ الذَّ ذَنْبًا، فَعَلمَِ أَنَّ لَهُ رَبًّ

يعني -كما يقول ابن رجب- ما دام على هذا الحال كلما أذنب استغفر))).

 ،)7507 )برقم:  ئۈئې ﴾  ئۈ    ئۆ    ئۆ    ئۈئېئۇ    ئۈ    ئۆ    ئۆ    ﴿ ئۇ    تعالى:  لاله  قول  باب  لاتوحيد،  في  لا	بخاري  (((
مسلم في لاتوبة، باب قبول لاتوبة من لاذنوب )برقم: 2758(. 

شرح لاحديث لبيك لالهم لبيك لابن رجب )136(.  	(((
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أتدري ما لاذي يغضب ربك غضبًا شديدًا؟

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن سعة رحمة الله، فقال:

كَ أنَّ اللهَ تَعَالََى يَقُولُ: مَا غَضِبْتُ عَلََىَ  »جِئْتَ تَسْأَلُنيِ عَنْ سِــعَةِ رَحَمةِ الله؟ِ وأُخْبِِرُ
لًًا الْعُقُوبَةَ  أَحَدٍ غَضَبيِ عَلََىَ عَبْدٍ أَتَى مَعْصِيَةً فَتَعَاظَمَهَا فِِى جَنْبِ عَفْوِي، فَلَوْ كُنْتُ مُعَجِّ

لْتُهَا للْقَانطِيَِن مِنْ رَحْْمَتىِ«))). أَوْ كَانَتِ الْعَجَلَةُ مِنْ شَأنىِ لَعَجَّ

لم تعلموا قدري لذلك أخطأتم في حقي

تخيل أن ابناً من الأبناء قد أخطأ في حق أبيه، ويريد أبوه منه أن يعتذر ليسامحه على 
خطئه، فاتره يســهل عليه طريق الاعتذار، فيقول له: لعلك لم تدرك أن ما فعلته كان 
خطأ، ولعلك قد أخذتك لاغفلة حينها، ولعلك ....، فيجد الابن نفســه مندفعًا إلى 

الاعتذار بعد أن شعر بالأمان من جانب ودلاه.

أكثر من هذا يفعله الله معنا، تأمــل قوله تعالى: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   
ٿ﴾  ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پ    پ    ٿپ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پ    پ    پ   
]لانحل: 119[.

وقوله: ﴿ ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   
ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ﴾ ]الأنعام: 54[.

إنها رساةل تطمين وترغيب تقول لنا: لقد أخطأتم واقترفتم لاسيئات لأنكم كنتم 
غافلــن عني، جاهلين بقدري، فــا عليكم إلا أن تســتغفروني لأغفر لكم وأتوب 

عليكم.

كنز لاعمال )146/3 برقم: 5901(.  	(((
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بل إنه ســبحانه يأمر المؤمنين بأمور تســاعد لاكافرين ألا يزيــدوا في طغيانهم 
ومعصيتهم يقول تعــالى: ﴿ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ۇ   ۇۇ   ۇ﴾ ]الأنعــام: 108[، الله D يصف فعلهم أنه ســيكون بغير علم!! ولا يريد 

سبحانه لهم فعل هذا.

لننتهز الفرصة
أخي القارئ

وفي نهايــة الحديث عن هذا المظهر لاعظيم من مظاهر حب ربك لك، ولســائر 
عبــاده، تبقى كلةم لا بــد أن تُذكر في هذا المقام وهــي: إنّ كل ما قيل في لاصفحات 
لاســابقة عن ترغيب الله لعباده في لاتوبة وتيســره لطريقها، ما هو إلا استدراج منه 
ســبحانه لهم لكي يســارعوا بالفرار ولاعودة إليه؛ ومن ثمَّ يرزقهــم الحياة لاطيبة في 

دلانيا، والجنة في الآخرة: ﴿ ٿ   ٿ   ٹ   ٹٿ   ٿ   ٹ   ٹ﴾ ]سبأ: 15[.

ولكن هب أن لابعض لم يستفد من هذه لافرصة لاعظيةم لاتي أتاحها الله له، ولم 
يتب إليه أو يقبل عليه، وظل في غفلته يُمنِّي نفسه أنه سيفعل ذلك بعد حين.. بعد أن 
يحج، أو يزوج الأولاد، أو يخرج على المعاش... بلا شــك أن هؤلاء ســينمدون أشد 
لاندم عنمدا تتــرب أعمارهم يومًا بعد يوم دون أن يشــعروا، ثم يفاجؤون بملك 

الموت أمامهم قد جاءهم ليقبض أرواحهم؛ ومن ثمَّ ينغلق باب لاتوبة أمامهم.

ومــن عجب أن لارب لارحيــم حذرنا كثيًرا من ذلك الموقــف كي لا نقع فيه: 
﴿ ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   
ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   

ئې   ئې   ئى   ئىئې   ئې   ئى   ئى ﴾ ]لازمر: 54، 55[.
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فلننتهز لافرصــة، ولنســتجب لنصائح ربنا، ولنبــادر بالاســتغفار ولاتوبة، 
والاســتفادة من ثمارها في دلانيا قبل الآخرة: ﴿ ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴ ﴾ ]هود: 3[.

ونختم الحديث عن هذا المظهر لاعظيم من مظاهر حب الله لعباده بقول رســول 
قِ والـمَغْرِبِ لََا يُغْلَقُ  اعَيْهِ مَا بَيْْنَ الـــمَشْْرِ الله صلى الله عليه وسلم : »إنَِّ للِتَّوْبَةِ بَابًا عَرْضُ مَا بَيْْنَ مِصْْرَ

مْسُ مِنْ مَغْرِبِِها«))). حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

حسن، رواه لاطبراني، وانظر جمع لاجوماع )برقم: 7009( ولاجامع لاصغير )برقم: 2378(. 	(((
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ثامنًا: من مظاهر حب الله لك
حلمه وصبره وستره لك

 أخي

نعلم جميعًا أن الله D حي قيوم لا يغفل ولا ينام، أحاط بالناس جميعًا لا تختلط 
عليه لالغات، ولا يخفى عليه شيء ولو كان في قعر الجبال أو قاع لابحار.

قريب منا جميعًا، يرى مكاننا، ويســمع كلامنا، ويعلم ما توســوس به أنفسنا: 
﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پپ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ﴾ ]ق: 16[.

لا يحدث شيء في أي مكان من الأرض إلا يعلمه سبحانه، ويحيط به علمًًا: ﴿ ی   ی   
ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   تى   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   تى   

تي   ثج   ثمتي   ثج   ثم﴾ ]يونس: 61[.

لا يغيب عنه -ســبحانه- سقوط ورقة يابسة من شــجرة وارفة في ليلة مظلةم 
داخــل غابة من لاغابات لاكثيفة: ﴿ ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆئۆ   ئۈ   ئۈ   
بج    ئي    ئى    ئم    ئح    ئج    ی    ی    ی    ی    ئى    ئى    ئېئى    ئې    بج   ئې    ئي    ئى    ئم    ئح    ئج    ی    ی    ی    ی    ئى    ئى    ئېئى    ئې    ئې   

بح   بخ   بم   بى   بي   تج   تحبح   بخ   بم   بى   بي   تج   تح﴾ ]الأنعام: 59[.

ومع هذا لاعلم وهذه الإحاطة فإنه سبحانه قادر مقتدر، لا يعجزه شيء أن يفعله 
إذا أراد أن يفعله: ﴿ ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئوې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو﴾ ]لانحل: 40[.

كان معنا
يقينـًـا -أخي- أن الله D لم يغب عنا ولو للحظــة من لحظات حياتنا: ﴿ى   ى   
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ئى    ئې    ئې    ئې    ئۈ    ئۈ    ئۆ    ئۆ    ئۇ    ئۇ    ئو    ئو    ئە    ئە    ئا    ئا    ئى   ى    ئې    ئې    ئې    ئۈ    ئۈ    ئۆ    ئۆ    ئۇ    ئۇ    ئو    ئو    ئە    ئە    ئا    ئا    ى   
ئى   ئىئى   ئى﴾ ]يونس: 61[.

معنى ذلك أنه كان معي ومعك حين عصيناه.

كان معك حين أطلت لانظر إلى غير محارمك من لانساء.

كان معك وقت أن ســمعت مؤذن لافجر ينادي للصــاة، فلم تجب لانادء بل 
تكاسلت وتجاهلت، وأخلدت إلى لانوم.

كان معــك وأنت تجتهد في إقناع الآخرين بشيء تعلم في قرارة نفســك أنه غير 
حقيقي، وأنك تكذب عليهم.

كان معــي ومعك وقت كل معصية عصيناها، وكل تقصير قصرناه، وكان يقدر 
-سبحانه- على أن يأخذ لاواحد منا على الحال لاتي كان عليها.

كان يقدر أن يأخذه وهو يكذب.. وهو يطلق بصره.. وهو يحسد غيره.. يأخذه 
في لحظات شهادة لازور أو لحظات تطاوله على ودلايه أو ....

كان من لاســهل ولايســر عليه ســبحانه أن يأخذنا في هذه الأوضاع لاشائنة: 
﴿ ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ﴾ 
]يس: 67[.

ولكنه لم يفعل، بل تركنا نعصاه، ونقصر في حقه أكثر وأكثر.

ولكن لماذا لم يفعل ذلك وهو لاقادر المقتدر؟!

الإجابة واضحة؛ لأنه يحب عباده ويريد لهم أن يُنهوا حياتهم نهاية سعيدة؛ لذلك 
فهو يحلم ويصبر عليهم لعل لحظة تأتي عليهم يفيقون فيها من غفلتهم، ويتوبون إليه 
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فيتوب عليهم: ﴿ ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺٿڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺٿ ﴾ ]لارعد: 6[.

تأمل معي قوله تعالى: ﴿ ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   
ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چ    چ    ڎ   چ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چ    چ    چ   

ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ ﴾ ]لانحل: 45- 47[.

لكنه لم يفعل؛ لأنــه كما جاء في ختام الآية الأخيرة: ﴿ ڑ   ک   ک   کڑ   ک   ک   ک﴾ 
]لانحل: 47[.

نعم -أخي لاقارئ- فربنا رب حليم، صبور، لا يؤاخذ عباده بأفعالهم لاســيئة 
ق الجميع لاعذاب الأليم: ﴿ ھ   ھ   ھ   ھ    ولو فعل لما تنعم متنعم بيومه أو ليله ولتذوَّ

ھ   ےے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇۇھ   ےے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇۇ ﴾ ]لاكهف: 58[.

جاء في الأثر: ما من ليلة اختلط ظلامها، وأرخى لاليل سربال سترها، إلا نادى 
الجليل جل جلاله: »مَنْ أَعْظَـمُ مِنِّي جُودًا، وَالْـخَلََائقُِ لِِي عَاصُونَ وَأَنَا لَـهُمْ مُرَاقِبٌ، 
ـُـمْ لََمْ يُذْنبُِوا فيِمََا بَيْنيِ  مُْ لََمْ يَعْصُونِِي، وَأَتَوَلَّىَّ حِفْظَهُمْ كَأَنَّهَّ أَكْلَؤُهُمْ فِِي مَضَاجِعِهِــمْ كَأَنَّهَّ

لُ عَلََى الْـمُسِِيءِ؟! وَبَيْنهِِمْ، أَجْوَدُ باِلْفَضْلِ عَلََى الْعَاصِِي، وَأَتَفَضَّ

مَنْ ذَا الَّذِي دَعَانِِي فَلَمْ أُلبِّهِ؟! أَمْ مَنْ ذَا الَّذِي سَــأَلَنيِ فَلَمْ أَعْطهِِ، مَنْ ذَا الَّذِي أَنَاخَ 
يْتُهُ؟!«))) ببَِابِِي فَنَحَّ

وكان ابن لاسماك يقول في مناجاته:

»تباركت يا عظيم .. لو كانت المعاصي لاتي عصيتها طاعة أطعت فيها ما زاد على 
لانعماء لاتي تبتليها.

شرح حديث لبيك لالهم لبيك لابن رجب )ص: 138(.  	(((
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وإنك لتزيد في الإحسان إلينا كأن لاذي أتيناه من الإساءة إحسان.

فلا أنت بكثرة الإســاءة منا تدع الإحسان، ولا نحن بكثرة الإحسان منك إلينا 
عن الإساءة نقلع.

أبيتَ إلا إحسانًا وأبينا إلا إساءةً واجاترء.

فمــن ذا لاذي يحصي نعمــك ويقوم بإحســانك وبأداء شــكرك إلا بتوفيقك 
ونعمك؟!«)))

غضبة الكون
أخي القارئ

ر لأحدنا أن يرى ما يحــدث في الأرض كما يراه الملأ الأعلى  والله ثــم والله لو قُدِّ
لاستشاط غضبًا، ولألح على الله بتعجيل عقوبته لأهل الأرض جميعًا.

تخيل أنك ترى أناسًا يعيشون في ملك الله.

ويأكلون من رزقه.

وينامون آمنين في حفظه.

رة دليهم ومؤتمرَةً بأومارهم. والخدم تحيط بهم من كل جانب .. مسخَّ

ثم بعد ذلك كله لا يذكرون من أكرمهم بهذا كله، لا يشكرونه، ولا يعبدونه، بل 
عون عليه الادعاءات؛  يعصون أوماره، ويجحدون نعمه، ويبارزونــه بالمعاصي، ويدَّ

فمن قائل: إن له ودًلا، ومن قائل: إن له شريكًا، ومن قائل: إن هناك إلهاً غيره.

حسن لاظن بالله لابن أبى دلانيا )ص: 80(.  	(((
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تخيــل أن هذا يحدث كل يوم، بل في كل وقــت، وتخيل أنك ترى هذا كله، فماذا 
سيكون رد فعلك؟!

ســيكون بلا شك رد لافعل لاطبيعي لاذي تعيشه كل المخلوقات لاتي تشاهد ما 
يفعله الإنسان من جحود وعصيان، وتجرؤ على ربه.

سيكون مثل رد فعل لاسماوات والأرض والجبال حينما يردد بعض لاضالين أن 
ۆ    ۇ    ۇ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۓ    ۓ    ے    ۆ   ے    ۇ    ۇ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۓ    ۓ    ے    ﴿ ے    ولــدًا:  لله 
ې    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ    ۋ    ۋ    ۇٴ    ۈ    ۈ    ې   ۆ    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ۅ    ۋ    ۋ    ۇٴ    ۈ    ۈ    ۆ   

ېې ﴾ ]مريم: 91-88[.

سيكون رد فعلك كالبحر لاذي يستأذن كل يوم أن يغرق ابن آدم لكثرة معاصيه، 
وجرأته على ربه.

ولكن الحليم لا يسمح بذلك: ﴿ ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳڳ   ڳ   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳڳ   ڳ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ﴾ ]فاطر: 41[.

الخليل يرى الملكوت
لقــد حدث أخي لاقارئ لإبراهيم S ما كنا نتخيله منذ قليل: ﴿ٿ   ٿ   
ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ﴾ ]الأنعــام: 75[، فلقــد 
رُفع إلى ملكوت لاســاوات، ونظر إلى أهل الأرض، ورأى منهم ما رأى من معاصٍ 
وفجورٍ، فــاذا كان رد فعله وهو كما وصفه الله D: ﴿چ   چ   ڇ   ڇ   ڇچ   چ   ڇ   ڇ   ڇ﴾ 
]هود: 75[.

فعن ســلمان لافارسي قال: »لما رأى إبراهيم ملكوت لاسماوات والأرض رأى 
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رجلًًا على فاحشــة فدعا عليه فهلك، ثم رأى آخر على فاحشة فدعا عليه فهلك، ثم 
رأى آخر على فاحشة فدعا عليه، فأوحى الله إليه: 

»أَنْ يَــا إبِْراهِيمُ مَهْلًًا، فَإنَّكَ رَجُلٌ مُسْــتَجابٌ لَكَ، وَإنِِّيِّ مِــنْ عَبْدِي عَلََى ثَلاثِ 

ةً  يَّ ا أَنْ أُخْــرِجَ مِنْ صُلْبهِِ ذُرِّ ا أَنْ يَتُوبَ قَبْلَ الـــمَوْتِ فَأَتـُــوبَ عَلَيْهِ، وَإمَِّ خِصَالٍ: إمَِّ

ا أَنْ يَتَوَلَّىَّ فَجَهَنَّمُ مِنْ وَرَائهِِ«))). يَذْكُرُونِِي، وَإمَِّ

الستير
ومع حلمه لاعظيم وصبره ســبحانه على عباده، فإنه كذلك ستير، يسترهم ولا 

يفضحهم رغم إساءاتهم لابالغة.

تخيل -أخي لاقارئ- أن صديقك لاذي يحبك وتحبه، قد علم أنك قد حســدته 
يومًا ما على خيٍر أتاه.. ماذا ستكون مشاعره تجاهك؟!

ولو علم من اغتبته بما ذكرته عنه.. بأي وجه سيلقاك وتلقاه بعد ذلك؟!

ولو علم لاناس حقيقة أمري وأمرك ودمى تقصيرنا في جنب الله، وجرأتنا على 
معاصيه أتراهم يُقبلون علينا ويبتســمون في وجوهنا؟ وهل ســيلقون علينا لاسلام 

أصلًًا؟!

إن من أَجَلِّ رحمات الله بعباده ستره لهم، وعدم انكشاف هذا لاستر أمام بعضهم 
وا، أو ياترحموا، ولما أقدم  لابعض، وإلا لما اســتطاعوا أن يتعايشوا فيما بينهم، أو يتوادُّ

بعضهم على مساعدة لابعض؛ ومن ثَم لأصبح الجميع فريسة سهلة للشيطان.

أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة في كتاب لافضائل )برقم: 32480( وفي كتاب ذكر رحةم  	(((
لاله )برقم: 35343(، وابن ملانذر وأبو لاشيخ كما في دلار ملانثور للسيوطي )45/3(. 
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بل إنه ســبحانه يستحثنا على ســر بعضنا لابعض، ووعد بعظيم الجزاء لمن ستر 
أخاه.

هُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«))). نْيَا، إلَِّاَّ سَتََرَ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : »لََا يَسْتُُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِِي الدُّ

هذه في دلانيا، أما في الآخرة فيستمر لاستر لعباده المؤمنين.

هُ مِنَ النَّاسِ  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إنَِّ اللهَ تَعَالََى يُدْنِِي الُمؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وسِتْْرَ

رُهُ بذُِنوبـِـهِ فَيَقُولُ: أتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أتَعْرِفُ ذَنْبَ كَــذَا؟ فيَقُولُ: نَعَمْ أيْ رَبِّ  ويُقَرِّ

نْيَا  تُُها عَلَيْكَ فِِي الدُّ هُ قَدْ هَلَكَ قَالَ: فَإنِّيِّ قَدْ سَتََرْ رَهُ بذُِنُوبهِِ وَرَأَىَ فِِي نَفْسِــهِ أَنَّ حَتَّى إذَِا قَرَّ

وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ ثُمَّ يُعْطَى كتَِابَ حَسَناتهِِ بيَِمِينهِِ«))).

وإليك هذه القصة

ونختم الحديث عن هذا المظهــر لاعظيم من مظاهر حب الله لعباده بهذه لاقصة 
لاتي وقعت أحادثها في زمن موسى S إذ أصاب قومه لاقحط، فاجتمع لاناس 
إليه، فقالوا: يا كليم الله، ادع لنا ربك أن يســقينا لاغيــث، فقام معهم، وخرجوا إلى 
لاصحراء وهم ســبعون ألفًا أو يزيدون. فقال موســى S: إلهي، اسقنا غيثك، 
تع، والمشــايخ لاركع، فما  ع، ولابهائم لارُّ ضَّ وانشر علينا رحمتك، وارحمنا بالأطفال لارُّ
ــعًا، ولاشمس إلا حرارة وأوحى الله إليه إنَّ فيكم عبدًا يبارزني  زادت لاسماء إلا تقشُّ

منذ أربعين سنة بالمعاصي، فنادِ في لاناس حتى يخرج من بين أظهركم، فبه منعتكم.

رواه مسلم في لابر ولاصلة، باب بشارة من ستر لاله عيبه في دلانيا بأن يستر عليه في الآخرة )برقم:  	(((
 .)2590

لابخاري:  )برقم: 166(،  لازهد  ملابارك في  ابن  برقم: 5436(،  الإمام أحدم ) 318/9  م	سند  (((
)برقم: 6070، 7514(، مسلم كتاب لاتوبة، باب توبة لاقاتل وإن كثر قتله )برقم: 2768(.
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فقام مناديًا وقال: أيها لاعبد لاعاصي لاذي يبارز الله منذ أربعين ســنة، اخرج من 
بين أظهرنا، فبك مُنعنا المطر.

فقام لاعبد لاعاصي، فنظر ذات لايمين وذات لاشــال، فلم ير أحدًا خرج، فعلم 
أنه المطلوب، فقال في نفسه: إن أنا خرجت من بين هذا الخلق افتُضحت على رؤوس 
بني إسرائيل، وإن قعدت معهم منعُوا لأجلي، فأدخل رأســه في ثيابه نادمًا على فعاله، 
وقال: إلهي وســيدي، عصيتك أربعين سنة وأمهلتني وقد أتيتك طائعًا فاقبلني، فلم 
يســتتم لاكلام حتى ارتفعت ســحابة بيضاء فأمطرت كأفواه لاقِرَب، فقال موسى: 
إلهي وسيدي، بماذا سُــقينا وما خرج من بين أظهرنا أحد؟ فقال: يا موسى، سقيتكم 

بالذي به منعتكم.

فقال موســى: إلهي أرني هذا لاعبد لاطائع. فقال: يا موســى إنِّيِّ لم أفضحه وهو 
يعصيني، أأفضحه وهو يطيعني)))؟!

كتاب لاتوابين لابن قةماد ملاقدسي )ص: 69، 70(.  	(((
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تاسعًا: من مظاهر حب الله لك 
خطابـــــــه الودود 

الله D يملــك كل شيء في هذه الأرض لاتي نســكنها، ولاســاء لاتي تراها 
أعيننا: ﴿حم   خج   خح   خم   سج   سحسخ   سم   صح   صم   ضج   ضح   حم   خج   خح   خم   سج   سحسخ   سم   صح   صم   ضج   ضح   ﴾ ]المائدة: 120[.

وكل المخلوقات لاتي نراها من جبال وأنهار وبحار وأشــجار ورمال وأحجار 
ودواب و...

كل هذا خاضع لله D: ﴿ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   
ڃ   ڃڃ   ڃ﴾ ]لارعد: 15[.

وخضــوع لاكون كله لله D خضوع سردمي يغلِّفه الحدم لإتاحته ســبحانه 
لافرصة للوجود من لاعدم، واستمرار بقائه وحفظه، ويغلِّفه كذلك الإجلال لعظمته، 
ولارهبة مــن جبروته وســلطانه: ﴿ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئېئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې﴾ 
]لارعد: 13[.

ومن مظاهر الإجلال ولارهبة والخضوع لله D عبودية الملائكة له ســبحانه، 
فهنــاك بعضهم في حاةل من لاركوع منذ أن خلقــه الله D، ومنهم من هو في حاةل 

لاســجود له ســبحانه منذ أن خلقهم: ﴿ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀہ   ہ   ہ   ہ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀہ   ہ   ہ   ہ   
ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ﴾ 
]الأنبياء: 19، 20[.

ــاَءِ قِيَامًــا إلََِى يَــومِ القيَامــةِ  يقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ للهِ مَلََائكَِــةًفِي  السَّ
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تَرعَدُ فرائصُِهُمْ مِنْ مََخَافَتـِـهِ، مَا مِنْهُمْ مَلَكٌ تَقْطُــرُ دَمْعَةٌ مِنْ عَيْنهِِ إلَّاَّ وَقَعَتْ عَلََى مَلَكٍ 
مِوَاتِ والْْأرَْضَ لََمْ يَرفَعُوا رُؤُوسَهُم،  يُسَبِّحُ اللهَ، قَالَ: وَمَلََائكَِةٌ سُجُودٌ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّ
فُونَ إلََِى  هِمْ وَلََا يَنْصََرِ فُوا عَنْ مَصَافِّ وَلََا يَرفَعُونَـــهَا إلََِى يومِ القِيَامَةِ، وَصُفُوفٌ لََمْ يَنصِِرِ
مْ، فَينْظُرُوا إلَِيْهِ، قَالُوا: سُبْحَانَكَ مَا  ُ َ لَـــهُمْ ربُّهُّ لَّىَّ يَومِ القِيَامَةِ، فَإذَا كَانَ يَومُ القِيَامَةِ وَتََجَ

عَبَدْنَاكَ كَمََا يَنْبَغِي لَكَ«))).

من أنت؟
هذا الإله لاعظيم بعظمته وجبروته، بجلاله وكماله، بعزه وسلطانه كيف يخاطبك 
أنت؟! ومن أنت؟! أنت ذرة يسيرة في ملكه لا تساوي شيئًا بجوار جبل من الجبال أو 
بحر من لابحار، بل إن الأرض كلها بمن عليها بالنسبة لمملكته لا تساوي مقادر حبة 

رمل من صحراء شاسعة لا حدود لها.

وبالإضافة إلى ذلك فلا تنسَ أن ربك هو لاذي أوجدك من لاعدم، فقبل شهور 
من ولادتك لم تكن شيئًا مذكورًا.

وتذكــر أن حياتك كلها متوقفة عــى إادمداته، ولو توقفــت تلك الإادمدات 
لانتهت حياتك.

ما المتوقع أن يكــون خطاب لاعزيز للذليل، ولاغني للفقير، ولاقوي للضعيف، 
ولاعظيم للحقير، ولاكبير للصغير، والمعطي للآخذ، ولاقادر للعاجز. 

ه إلينا يتناســب مع صفاته ســبحانه  أليــس من المتوقع أن يكون الخطاب الموجَّ
وصفاتنا؟

تاريخ دمشق  في  ابن عساكر  بغادد )307/12(،  تاريخ  في  ولاخطيب  لاسنن،  في  لابيهقي  رواه  	(((
)58/40، 61( ، انظر كنز لاعمال )برقم: 29836(. 
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أليس من المتوقع من إلــهٍ عظيم له هذا الملك والجلال ولاكمال أن يكون خطابه 
عبارة عن تعريف بمهمتنا مع بيان بالأومار المطلوبة منا وكفى؟!

 ولكنه ليس كذلك.

اًّ وحبًّا. إنه خطاب عجيب يقطر ود

خطاب عنوانه: ﴿ ی   ی   یئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بحی   ی   یئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح﴾ ]لابقرة: 163[.

خطاب يطمئن مستمعه
لو تفكرنــا فقط في خطاب الله لعبــاده -مؤمنهم وكافرهــم- لتأكدنا من حبه 

سبحانه لهم، وحرصه عليهم.

إنه خطاب يطمئن من يسمعه، ويدفعه ويستدرجه للفرار في اتجاه قائله.. لافرار 
إلى الله، لا لافرار منه.

ولنبدأ بصيغة النداء
تأمل نادءه ســبحانه للعصاة والمجرمين لاذي يحادونه، ويجاهرون بارتكاب كل 

ما يغضبه، ويصرون على ذلك، بل ويســتهزئون بالمؤمنين.. بماذا يناديهم: ﴿ ۀ   ۀ   
ۇ    ۇ    ڭڭ    ڭ    ڭ    ۓ    ۓ    ےے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ۇ   ہ    ۇ    ڭڭ    ڭ    ڭ    ۓ    ۓ    ےے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہ    ہ    ہ   

ۆ   ۆ ۆ   ۆ ﴾ ]لازمر: 53[.

إنــه يناديهم بـ: يا عبادي، بكل ما يحمله هذا لانادء من ود، وتلطف، وحنان. ثم 
انظر إلى نادئه للبشر جميعًا: ﴿ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ڤ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ڤ   

ڤ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ڤ﴾ ]فاطر: 5[.

وتأمــل نادءه للنصــارى لاذين ادعوا عليــه زورًا وبهتانًا أن لــه ودًلا وزوجة 
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-حاشاه- يناديهم بقوله: يا أهل لاكتاب، فيشعرهم بأن هناك صلة قوية بينهم وبينه، 
وأنهم ليسوا ببعيدين عنه.

ثم تأمل وتأمل نادءه لليهود لاذين ارتكبوا من الآثام، ومظاهر لاعلو والاستكبار 
ما ارتكبوا .. قتلوا الأنبياء، وعبدوا لاعجل، وحاربوا المســيح عليه لاســام وكذبوا 
بمحمــد صلى الله عليه وسلم و... ومع ذلك يناديهم فيقــول لهم »يا بني إسرائيل« ..يــا أبناء لانبي 
إسرائيل .. نادء لطيف رقيق من المفترض أن يستثير مشاعرهم، ويستدرجهم لإصغاء 

سمعهم لما يتضمنه الخطاب الإلهي.

خطاب يقول لك: أقبل ولا تخف
نعم -أخي لاقارئ- إن خطاب الله D للبشر جميعًا خطاب مطمئن، يؤكد لهم 
فيــه أن بابه مفتوح للجميع: »يَا ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ عَلََى مَا 

كَانَ مِنكَ وَلاَ أُبَالِِي«(1).

نُوبَ جََميِعًا فَاسْــتَغْفِرُونِِي  يْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّ طئِونَ باِللَّ كُــمْ تُُخْ »يَا عِبَادِي إنَِّ
أَغْفِرُ لَكُمْ«(2). إنه خطاب عجيب يناشــدنا فيه الله D أن نستغفره ليغفر لنا... أن 

نستفيد بالفرصة المتاحة أمامنا قبل أن يحل بنا الأجل.

ه الله D نادءه لعباده ويقول لهم:  ففي كل ليلة وبالأخص ثلثهــا الأخير يوجِّ
»مَنْ يَدْعُونِِي فَأَسْتَجِيبُ لَه؟ مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِه؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِِي فَأَغْفِرُ لَه؟!«))).

لاتوبة والاستغفار )برقم: 3540(، ولاترهيب ولاترغيب  باب في فضل  دلاعوات،  لا	ترمذي في  (((
)309/2 برقم: 2500(.

رواه مسلم )1994/4 برقم: 2577( - مطولًًا. 	(((
لا	بخاري كتاب لاتهجد، باب دلاعاء ولاصلاة من آخر لاليل )برقم: 1145(، وكتاب دلاعوات،  (((

باب دلاعاء نصف لاليل )برقم: 6321(، وكتاب لاتوحيد، باب )35( برقم )7494(. 
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فماذا تقول بعد ذلك؟!

كُمْ ضَالٌّ إلَِّاَّ مَنْ  ماذا تقول لمن يناديك وينادي عباده جميعًا فيقول: »يَا عِبَادِي كُلُّ
كُمْ جَائعٌِ، إلَِّاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْــتَطْعِمُونِِي  هَدَيْتُهُ، فَاسْــتَهْدُونِِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّ

كُمْ عَارٍ، إلَِّاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِِي أَكْسُكُمْ«))). أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّ

ماذا تقول لمن يطلب منك دومًا أن تحسن به لاظن فهو لن يضيعك، ولن يتركك، 
فمراده دخولك الجنة. قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لََا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلَِّاَّ وَهُوَ يُُحْسِنُ الظَّنَّ 

باِللهِ تَعَالَى«))).

خطاب يستثير الهمم
ومن سمات خطابه سبحانه لعباده أنه يستثير همتهم لفعل الخير، وذلك من خلال 
قوة طرقه على مشــاعر لارغبة، واستجاشــته للعاطفة، وترلاكيز على الجزاء لاعظيم 

المترتب على ما يريده منهم من الأعمال.

فعلى سبيل المثال: الإنفاق في سبيل الله عمل عظيم يطهر نفس صاحبه من لاشح، 
ويسمو بها إلى لاسماء، ويخلصها من جواذب الأرض؛ ومن ثم يصبح من لايسير عليها 

لاعمل للآخرة ولازهد في دلانيا بمفهومه لاصحيح.

هذا لاعــاج لاناجع للنفس لابشرية يريد الله D أن يجعلنا نتناوله بكثرة حتى 

لاقياةم، باب رقم  لاترمذي في صفة  لابر ولاصلة، باب تحريم لاظلم )برقم: 2577(،  م	سلم في  (((
)49( )برقم: 2495(.

م	سلم في صفة لاجنة، باب الأمر بحسن لاظن بالله تعالى عند ملاوت )برقم: 2877(، أبو داود في  (((
لاجنائز، باب ما يستحب من لاظن بالله تعالى عند ملاوت )برقم: 3113(، ابن ماجه في لازهد، 

باب لاتوكل ولايقين )برقم: 4117(. 
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ننتفع به؛ لذلك فهو يحببه لنا، ويرغبنا في لاقيام به بأســاليب شــتى، من أهمها رصد 
الجوائــز لاكبيرة والمغرية لمن ينفق من ماله في ســبيل مرضاته كــا قال عز من قائل: 

﴿ثج   ثم   ثى   ثي   جح   جم   حج   حم   خج   خح   خم   سجثج   ثم   ثى   ثي   جح   جم   حج   حم   خج   خح   خم   سج﴾ ]الحديد: 11[.

ويتكرر هذا لانوع من الخطاب لاذي يستثير الهمم كثيًرا في لاقرآن: ﴿ ٻ   ٻ   
ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ﴾ من هم؟! 

﴿ ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٹ   ٹ   
ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڄ   ڤ    ڄ    ڄ    ڄ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ   

ڍ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڍ   ڃ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ   

ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ک   ڍ    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ   

ک   کک   گ   گ   گ   گک   کک   گ   گ   گ   گ ﴾ ]آل عمران: 133- 136[.

النصائح الغالية
هانك من  أتَذْكُر كم من المرات ســمعت فيها نصائح غالية من أبويك وهما يوجِّ

رانك من لاعقبات لاتي قد تعترض طريقك؟ خلالها نحو المعالي، ويحذِّ

هذه لانصائح ما انطلقت من ألسنتهما إلا بادفع الحب ولاشفقة والحرص على أن 
تكون في أحسن حال.

وكذلــك يفعل الله مع عباده مع لافارق لاكبــر بين نصائحه ونصائحهم، وبين 
حبه وحبهم، وبين علمه وإحاطته بما يصلحك وبين علمهم.

فإن كنت تريــد دليلًًا على ذلك فتأمل معي هذا الخطاب لاناصح منه ســبحانه 
للناس جميعًا ولاذي يقول فيه: ﴿ ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹٹ   



125125لى لعبادهاه تعللالث: مظاهر حب االفصل الث

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   
چ   چ   چ   چچ   چ   چ   چ ﴾ ]فاطر: 5، 6[.

وكذلك قوله لهم: ﴿ ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   
ئۇ   ئۇئۆئۇ   ئۇئۆ ﴾ ]لانساء: 170[.

وانظر إلى الخطاب الموجه لأهل لاكتاب وما يحمل في طياته من نصائح غالية لهم 
على لارغم مما فعلوه من كفر وعصيان: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   
پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃڃٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃڃ ﴾
]لانساء: 171[.

وتأمل كذلك خطابه لاناصح لليهــود: ﴿ ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   
ک ﴾  ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    کڍ    ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ   
]لابقرة: 40، 41[.

أمــا المؤمنون فوصاياه لهم كثيرة منها قوله تعــالى: ﴿ ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   
ے    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ے   ڻ    ھ    ھ    ھ    ھ    ہ    ہہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ   
ے   ۓ   ۓ     ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ے   ۓ   ۓ     ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   

ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ېۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې ﴾ ]المنافقون: 9، 10[.
وأحيانًا نجد الخطــاب جامعًا بين لهجة لانصح ولهجة الإشــفاق والحنو، لاتي 
يُشــعر الله فيها عباده المؤمنين بدمى حبه لهم، وخوفه عليهم من الحساب في الآخرة: 

﴿ ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   
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ى    ې    ې    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅۅ    ۋ    ۋ    ۇٴ    ۈۈ    ى   ۆ    ې    ې    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅۅ    ۋ    ۋ    ۇٴ    ۈۈ    ۆ   
ىى﴾ ]لقمان: 33[.

﴿ ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑڑ   ک   ک   ک   ک   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑڑ   ک   ک   ک   ک   

گ   گ   گ   گ   ڳگ   گ   گ   گ   ڳ﴾ ]لاشورى: 47[.

التوجيه غير المباشر

ولعلمه سبحانه بطبيعة نفوســنا، وصعوبة قبولها لانقد ولاتوجيه المباشر، كانت 
توجيهاته ســبحانه غاية في لاتلطف ولاتوجيه غير المبــاشر، وإن أردت أن تتأكد من 
ذلك بنفسك -أخي لاقارئ- فما عليك إلا أن تقوم بإحصاء أوماره المباشرة في لاقرآن 
فســتفاجأ أنها لا تتجاوز أصابع لايد لاواحــدة، وفي المقابل تجد أن الله D كثيًرا ما 
يعرض لك أمرين ويبين سمات كل واحد منهما ثم يترك لك حرية الاختيار مثل قوله 

تعالى: ﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻپ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻپ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ٺٺ﴾ ]لاكهــف: 46[ وقولــه: ﴿گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱں   ں   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱں   ں   

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ﴾ ]لاشورى: 20[.
وقوله تعالى: ﴿ ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   

ڎ   ڈ   ڈ   ژژ   ڑ   ڑ   کڎ   ڈ   ڈ   ژژ   ڑ   ڑ   ک﴾ ]الجمعة: 11[. 

مراعاة النفسية البشرية

ومن أبرز صور مراعــاة الخطاب الإلهي لطبيعة لانفس لابشرية عدم الإكثار من 
قوله »أنا« عند سرده لنعمه على عباده، وفضله لاذي لا حدود له.

فالنفس لا تحب ســاع هذه لاكلةم بكثرة من لاطــرف لاذي يخاطبها وبخاصة 
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حين يغدق عليها ويكرمها، ومع أن الله D هو لاذي خلقنا من لاعدم، وأعطانا من 

لانعــم ما لا يُعد ولا يُُحصى، وأن من حقــه أن يحدثنا بضمير المتكلم »أنا« وهو يعرفنا 

بنفسه وبنعمه وبقيوميته وقدرته و...

إلا أنه سبحانه لا يفعل ذلك، بل يتحدث عن نفسه -في غالب لاقرآن- بضمير 

لاغائب »هو«: ﴿ ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦ ﴾ ]يونس: 22[.

﴿ ڻ   ڻ   ۀ   ۀڻ   ڻ   ۀ   ۀ ﴾ ]غافر: 13[.

﴿ ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   

ۉېۉې ﴾ ]يونس: 5[.

فأيُّ ربٍّ رءوفٍ ودودٍ حيِّيٍّ كريمٍ هو ربنا.

ما بال أقوام؟!

ومن صور مراعاته سبحانه لطبيعة لانفس لابشرية توجيهه غير المباشر لعباده في 

خطابه لهم، فحين يريد تحذير المؤمنين من لاقيام بفعل ما، فإنه لا يتوجه مباشرة بذلك 

-في غالــب الأحيان- بل يحدثهــم عن أناس آخرين -بصيغة لانكرة- ويشــهدهم 

عليهم، ويجعلهم يســتنكرون أفعالهم، مع أنهم قد يكونون هم المعنيين بهذا لاتحذير، 

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀپ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀڀ ﴾ ]إبراهيم: 34[، الخطاب 

هنا موجه لنا بأن علينا أن نجتهد في إحصاء نعم الله كصورة من صور لاشــكر، ومن 

المفــرض أن يكون لاتحذير لاذي تتضمنه الآية بعد ذلــك من مغبة عدم ذكر لانعم 

حتــى لا نقع في دائرة لاظلم ولاكفر موجه لنا كذلــك، فهل جاء الخطاب يحمل هذا 

المعنى المباشر؟
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لا، لم يحدث ذلك، بل جاء وكأنه يخاطب شخصًا آخر: ﴿ پ   پ   پ   ڀ   پ   پ   پ   ڀ   

ڀ   ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺڀ   ڀڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ﴾ ]إبراهيم: 34[.

الخطاب موجه للإنســان، وكأنه شخص آخر بعيد لا نعرفه، مع أن الخطاب في 

باديته موجه لنا، ومما لا شك فيه أن هذا لاتلطف لاعجيب في لاتوجيه ولانصح له دور 

كبير في استقبال لانصيحة بنفس هادئة.

لماذا العقاب؟

ومن مظاهر خطابــه المطَمْئن لعباده أنه يذكر لهم دومًا لاســبب لاذي من أجله 

عاقب فــردًا أو قومًا في الماضي، مع أنه الإله لاعظيم ملــك الملوك لاذي لا ينبغي أن 

يُســأل عما يفعل، لكنه في لاوقت نفسه لارب لاودود لاذي يحب عباده ويريد منهم أن 

ل في الأســباب لاتي أدت إلى  يفــروا إليه، لا أن يفروا منه؛ لذلك تراه ســبحانه يُفصِّ

عقوبة لاعصاة، وأنه قد صبر عليهم وأمهلهم وأعطاهم لافرصة تلو لافرصة، ولكنهم 

هم لاذين أبوا لاعودة إليه، وأصروا على طغيانهم، واستكبروا عليه سبحانه، وحاربوا 

عباده، فاستدعوا بأفعالهم لاكثيرة لاظالمة غضب الحليم عليهم: ﴿ ی   ی   ی   ی   ی   ی   

ی   ئج   ئح   ئمی   ئج   ئح   ئم﴾ ]لاقصص: 59[.

ومع لاعقاب المســتحق للظالمين، ولاذي يقع بعد طــول إمهال، نجد لاتعقيب 

لاقرآني: ﴿ ٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄٹ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ﴾ ]يس: 30[.

 يقول لاســعدي: قال الله متوجهًا للعباد: ﴿ ٹ   ڤ   ڤڤٹ   ڤ   ڤڤ﴾ أي: ما أعظم 

شقاءهم، وأطول عناءهم، وأشد جهلهم، حيث كانوا بهذه لاصفة لاقبيحة، لاتي هي 
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سبب لكل شقاء وعذاب ونكال«))).

تأمل معي قوله تعالى: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پ   پ   ڀ   ڀڀ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پپ   پ   پ   ڀ   ڀڀ   
ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ﴾.

فماذا فعل أهل سبأ؟ هل شــكروا هذه لانعم لاعظيةم؟ لم يفعلوا ذلك، بل أكلوا 
 D من رزق ربهم ولم يشــكروا له؟ وتبطروا على نعمه، فاستدعوا لاعقاب من الله

لهــم: ﴿ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   
ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ﴾ ثــم تأتي حيثيات هــذه لاعقوبة: ﴿چ   چ   چ   چ   چ   چ   

چچ﴾ ويتلوها الخطاب المطمئن: ﴿ڇ   ڇ   ڇ   ڍڇ   ڇ   ڇ   ڍ﴾ ]سبأ: 15- 17[.

وتأمــل قوله تعالى وهو يحدثنا عن لايهود ولمــاذا عاقبهم بما عاقبهم، وكيف أنه 
صبر عليهم طويلًًا، ولكنهم هم لاذين أصروا على طغيانهم: 

﴿ ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   
ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   
ې   ې   ې   ې   ىى   ئا   ئا   ئە   ئەې   ې   ې   ې   ىى   ئا   ئا   ئە   ئە﴾ تأمل قوله: ﴿ ې   ې   ې   ې   

ىىىى﴾.

وتمضي الآيات تعــدد مظاهر حلم الله عليهم وتعدد كذلــك مظاهر طغيانهم: 
﴿ ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   
ی   ی   ئج   ئح   ئم   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   
ڀ   ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ ﴾ ]لانساء: 154- 156[.

تفسير لاسعدي )ص: 695(. 	(((
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وكأنه يطلب منك الشهادة على الناس

وفي بعض الأحيان نستشــعر بأن الخطاب المتوجه إلينا يطلب منا لاشــهادة على 
فعل من الأفعال لاشــائنة، كل ذلك لتزداد اطمئنانًا بأن الله D: ﴿ٺ   ٺ   ٿ   ٺ   ٺ   ٿ   

ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ﴾ ]يونس: 44[ ومن ذلك قوله تعالى: 

﴿ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋۋ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋۋ   

ئا    ئا    ى    ى    ې    ې    ې    ې    ۉۉ    ۅ    ئا   ۅ    ئا    ى    ى    ې    ې    ې    ې    ۉۉ    ۅ    ۅ   
ئەئە﴾ ]المائدة: 75[. 

ۇٴ﴾  ۈ    ۈ    ۆ    ۇۆ    ۇ    ڭ    ڭ    ۇٴڭ    ۈ    ۈ    ۆ    ۇۆ    ۇ    ڭ    ڭ    ﴿ڭ    وقولــه: 
]الأعراف: 102[.

مواساته للمبتلين

ومن عجيب خطابه سبحانه وتعالى لعباده مواساته لهم عنمدا يحدث لهم مكروه 
بسبب ذنوبهم أو تقصيرهم.

فعلى سبيل المثال: عنمدا خالف لارماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت الهزيةم نجد 
الخطاب لاقرآني يخفف عن لاصحابة آثار ما حدث لهم، ويبين الأســباب، وأن ربهم 
نصرهم في لابادية نصًرا مؤزرًا ولكنهم هم لاذين اختلفوا وخالفوا أمر رسولهم فكان 

ما كان: 

﴿چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   ڌ   ڌ   ڎ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍڍ   ڌ   ڌ   ڎ   

گ    گ    کک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    گ   ڎ    گ    کک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ   
گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں   ڻ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںں   ڻ   
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ڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہڻ   ڻڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ﴾ ]آل عمران: 152[.

.. فمع بيانه سبحانه لأسباب هزيةم المؤمنين وأنهم هم لاذين تسببوا في ذلك إلا 
أنه يواسيهم، ويضدم جراحهم بكلام يقطر حنانًا وشفقة: 

﴿ ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   

ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   

ې   ى   ى   ئائا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇې   ى   ى   ئائا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ ﴾ ]آل عمران: 139، 140[.

ويطمئنهم على إخوانهم لاشهادء بأنهم في أحسن حال: 

﴿گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   

ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   
ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   

ېې ﴾ ]آل عمران: 169- 171[.

وفي النهاية

وفي نهاية الحديث عن هذا المظهر لاعظيم من مظاهر حب الله لنا ولعباده أجمعين 
أتركك -أخي لاقــارئ- مع هذا الحديث لاقدسي لكي تقــرأه وتعيش معه بعقلك 

ومشاعرك: 

ي، وَأَرْزُقُ وَيُشْــكَرُ سِــوَايَ،  نْسُ فِِي نَبَأٍ عَظيِمٍ: أَخْلُقُ وَيُعْبَدُ غَيْْرِ نُّ وَالْْإِ »إنِِّيِّ وَالْْجِ
بَّبُ إلَِيْهِــمْ بنِعَِمِي، وَأَنَا الْغَنيُِّ عَنْهُمْ،  هُمْ إلََِيَّ صَاعِدٌ، أَتََحَ ي إلََِى الْعِبَادِ نَازِلٌ، وَشََرُّ خَــرِْ
يْتُهُ مِنْ بَعِيدٍ، وَمَنْ  ، مَنْ أَقْبَــلَ إلََِيَّ تَلَقَّ ءٍ إلََِيَّ وَيَتَبَغَّضُونَ إلََِيَّ باِلْـــمَعَاصِِي، وَهُمْ أَفْقَرُ شََيْ
أَعْرَضَ عَنِّي نَادَيْتُهُ مِنْ قَرِيبٍ، وَمَنْ تَرَكَ لِِأجَْلِِي أَعْطَيْتُهُ فَوْقَ الْـمَزِيدِ، وَمَنْ أَرَادَ رِضَايَ 
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تِِي أَلَنْتُ لَهُ الْـحَدِيدَ. فَ بحَِوْلِِي وَقُوَّ أَرَدْتُ مَا يُرِيدُ، وَمَنْ تَصََرَّ

أَهْلُ ذِكْرِي أَهْلُ مُُجَالَسَتيِ، وَأَهْلُ شُكْرِي أَهْلُ زِيَادَتِِي، وَأَهْلُ طَاعَتيِ أَهْلُ كَرَامَتيِ، 

ابيَِن  وَأَهْــلُ مَعْصِيَتيِ لََا أُقَنِّطُهُمْ مِنْ رَحْْمَتيِ، إنِْ تَابُوا إلََِيَّ فَأَنَــا حَبيِبُهُمْ، فَإنِِّيِّ أُحِبُّ التَّوَّ

رَهُمْ مِنَ  رِينَ، وَإنِْ لََمْ يَتُوبُوا إلََِيَّ فَأَنَا طَبيِبُهُمْ، أَبْتَليِهِمْ باِلْـمَصَائبِِ، لِِأطَُهِّ وَأُحِبُّ الْـمُتَطَهِّ

الْـمَعَايبِِ...«))).

لانوادر،  دار  طبعة   )189 )برقم:  الأصول  في   )983 )برقم:  لاترمذي  للحكيم  الأصول  نوادر  	(((
لاطبراني في مسند لاشاميين )93/2 برقم: 974(، تاريخ ابن عساكر )77/17(، شعب الإيمان 
للبيهقي )1660/4 برقم: 4563( لاجميع عن أبي دلارداء I: قال رسول لاله صلى الله عليه وسلم : قال لاله 
غيري«،  ويشكر  وأرزق  غيري  ويعبد  أخلق  عظيم  نبأ  في  والإنس  والجن  »إني  وتعالى:  تبارك 

وأورده ابن لاقيم بالزيادات ملاوجودة هنا في ادمرج لاسالكين في آخر منزةل لاتوبة.
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عاشًرا: من مظاهر حب الله لك
ترغيبــك وترهيبك

بت في فعل شيء ما، وعلمت  ليــس بخافٍ على أحد أن لانفس لابشرية إذا ما رُغِّ
بما ينتظرها من جزاء حسن نظير قيامها بهذا لافعل فإنها تتشجع، وتقدم عليه بقدر ما 

تستثار فيها مشاعر لارغبة.

بــت من لاقيام بفعل مــا، وأن مكروهًا  فت، ورُهِّ وفي المقابــل فإنهــا إذا ما خُوِّ
ســيصيبها إذا ما فعلته، فإنها تُُحجم عن لاقيام به بقدر ما ينســكب داخلها من خوف 

ورهبة.

هــذه خاصية أصيلة من خصائص لانفس لابشرية، هذه الخاصية لها دور كبير في 
إقادم المرء على أداء لاعمل أو إحجامه عنه، ففي الحديث »مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ 

بَلَغَ الْـمَنْزِلَ، أَلََاَ إنَِّ سِلْعَةَ اللهِ غَاليَِةٌ، أَلاَ إنَِّ سِلْعَةَ اللهِ الَجنَّةُ«))).

ويعلق المناوي في فيض لاقدير على هذا الحديث فيقول:

فــكل من خاف لاردى أو فَوْت ما يتمنى لا يركن إلى لاراحة ولا ينتظر لاصباح، 
بل يبادر إلى الحركة ولاسفر ولو كان بالليل))).

التربية الربانية
ولأنه ســبحانه هو لاذي خلق فينا هذه الخاصية، فإنه يوجه لنا خطابه باترلغيب 

سنن لاترمذي في صفة لاقياةم، باب من خاف أدلج )برقم: 2450(.  	(((
فيض لاقدير )159/6(.  	(((
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وترلاهيب في تربيتنا وتوجيهنا نحو المبادرة لفعل الخير واجتناب فعل لاشر.

ولتقريب هذا المعنى للأذهان نضرب لذلك مثالًًا سيساعدنا إن شاء الله على فهم 
لاكثير من أفعال الله D معنا ومع لاعباد، وســيؤكد لنا أن مردّها كله إلى حبه تعالى 
لنا وشــفقته علينا وإرادته الخير لنا، وحبذا لو استصحبناه معنا طوال رحلتنا المباركة 

لزيادة قدر محبته سبحانه في قلوبنا حتى تصير أحب الأشياء إلينا.

.. هذا المثال أوردناه من قبل، ولأهميته نكرر ذكره هنا في هذا المقام.

الجد المدير 

ر، هذا لارجــل بالإضافة لكونه دمير  هب أن هناك دمرســة يُديرها رجل مُعمِّ
المدرسة هو جد لجميع لاطلاب لاذين يدرسون فيها.

تحوي هذه المدرســة كما الحال في معظم المادرس بعض لاتلاميذ دائمي لاشغب، 
لا يؤدون لاواجبــات، ويتأخرون عن دلاوام، ولا يحمترــون معلميهم ويتجاوزون 
معهم حدود الأدب .. و.. وغيرها من لاتصرفات لاتي تســتوجب لاعقاب حســب 

لوائح المدرسة وقوانينها.

رغم تحذير المدير المســتمر لهم إلا أنهم كانوا يتعاملون مع تحذيراته باستخفاف 
وســخرية، أنذرهم تارة ورغبهم وحفزهم تارة، لكن كثيًرا منهم أصر على المخالفة، 

فاستحقوا بذلك لاعقوبة. 

هنــا حين تحق لاعقوبة على هؤلاء لاتلاميذ، فيهرع أبنــاء هذا لارجل المعمر إليه 
ليطلبوا منه إمهالهم ولاتجاوز عنهم، فهم يخاطبون رحمة الجد وشفقته على أحفاده.

إذًا.. ولأن هذا لارجل المعمر له صفتان:
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الأولى: صفة الجد

لاثانية: صفة المدير

فإيقاعه لاعقاب المستحق على لاطلبة طبقًا للائحة كان يقوم به كدميرهم

وإمهاله لهم وصبره وحلمه عليهم كان يقوم به كجدهم،

ومما لا شــك فيه أن قيام الجد المدير بعقاب أحفاده وتخويفهم يدفعه لذلك حبه 
لهم وخوفه عليهم وحرصه على أن يكونوا من المتفوقين.. ولولا أنه رأى منهم تهاونًا 
واستخفافًا بالمطلوب ما وجدوا منه هذه المعاملة، وأيضًا فإنه ينتظر منهم أن يستفيدوا 

من لاعقاب بأن ينتبهوا دلراستهم ويأخذوا دلاراسة مأخذ الجد.

ولله المثل الأعلى، فالله D يحبنا، ويريد لنا جميعًا أن ندخل الجنة..وحبه لعباده 
يفوق ويفوق مثال الجد مع أحفاده ملايين المرات..

تأمل معي قوله تعالى: ﴿ ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ﴾ ]الإسراء: 59[.

فالآية تدل دلاةل واضحة على أن الله سبحانه وتعالى يخوفنا لنخاف ونترك طريق 
لاضلال ونتجه نحو صراطه المستقيم فندخل الجنة.

 انظر مثلًًا إلى قوله تعالى: ﴿ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   گ   گ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   کک   گ   گ   
گ   گ   ڳڳ   ڳ   ڳگ   گ   ڳڳ   ڳ   ڳ﴾ ]لازمر: 16[.

أرأيت صيغة الخطاب: ذلك يخوف الله به عباده .. يا عباد فاتقون.

فمــع أن الآية تتحدث عن لانــار وما فيها من عــذاب، إلا أنها تحمل في طياتها 
 D دلالات عظيةم عن حب الله لعباده، وكيف لا ونحن نلمح فيها مناشدة من الله

لعباده بأن يخافوا، ويحذروا عقابه؛ لأنه لا يريد لهم أن يدخلوا هذه لانار.
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هل قامت القيامة؟!
ثم إن ثةم أسئلة قد تقفز إلى أذهان لابعض وهي:

هل قامت لاقياةم أم لم تقم؟

هل بالفعل دخل بعض لاناس الجنة ولابعض الآخر لانار؟!

 الإجابة معروفــة للجميع، بأنه إلى الآن لم تقم لاقياةم ولم يتوزع لاناس بين الجنة
         ولانار.

إذن فلماذا يقص لاقرآن هذه لاصور لاتفصيلية عن لاقياةم، والجنة ولانار، وكأن 
الأمر قد انقضى، والأمور قد حُســمت مثل ما جاء في قوله تعالى: ﴿ ۅ   ۉ   ۅ   ۉ   
ئۆ    ئۇ    ئۇ    ئوئو    ئە    ئە    ئا    ئا    ى    ى    ې    ې    ې    ې    ئۆ   ۉ    ئۇ    ئۇ    ئوئو    ئە    ئە    ئا    ئا    ى    ى    ې    ې    ې    ې    ۉ   
ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   
یی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بي   یی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   بخ   بم   بى   بي   

تجتج ﴾ ]الأعراف: 50، 51[.

هــذا الحوار بين أهل لانار وأهــل الجنة لم يتم حتى الآن، فلــاذا يعرضه الله لنا 
ويسرده بهذا لاتفصيل؟!

لماذا يحتل الحديث عن لاقياةم والجنة ولانار هذه المساحة لاواسعة من لاقرآن؟!

ألا توافقنــي -أخي لاقارئ- أن هذا لاتفصيل في عرض الجنة وكأننا نراها رأي 
لاعين، وكأن أهلها قد ســكنوها وبدؤوا في لاتمتع بــا فيها من نعيم، ألا توافقني أن 
لاغرض من ذلك هو استثارة رغبتنا دلخولها؛ ومن ثمَّ لاوفاء بحقها ولاسباق نحوها؟!

وكذلك عرض لانار بهذه لاصورة لابشعة لاكريهة، المنفرة لنخاف منها ونجتهد 
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في الابتعاد عنها؟!

وتأكيدًا على هذا المعنى أتركك مع هذه الآيات لتقرأها وتتفكر في معانيها.

﴿ ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅۉ   ۉ   ې   ې   ې   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅۉ   ۉ   ې   ې   ې   
ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   
ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   
بخ   بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   تى   تي   ثج   ثم   ثى   ثي   جح   جم   بخ   بم   بى   بي   تج   تح   تخ   تم   تى   تي   ثج   ثم   ثى   ثي   جح   جم   
ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    ٺ   ٱ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    پ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    ٱ   
ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ    ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   
ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ    ک   ڇ    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ    ڇ   
ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   
ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   

ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ ﴾ ]لاصافات: 40- 68[.

معنى ذلك أن لاتوسع في الحديث عن أحادث لايوم الآخر وما فيها من ترغيب 
وترهيب ما هو إلا مظهر عظيم من مظاهر حب الله لعباده.

وإليك هذا الدليل

يقول تعــالى: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
ڤ﴾  ڤ    ڤ    ٹٹ    ٹ    ٹ    ٿٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ڤٺ    ڤ    ڤ    ٹٹ    ٹ    ٹ    ٿٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ   
]آل عمران: 30[.

أرأيت ما تحمله الآية من تحذير وتخويف؟ ورأيت بماذا انتهت؟!
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رنــا رحمةً ورأفةً بنا لكي  فنا ويحذِّ فالآية تــدل دلاةل قاطعة على أن الله D يخوِّ
نرتدع ونبتعد عما نهانا عنه.

فإن قلت: وما ادلاعي لوجود لانار من الأصل في ظل وجود هذه لارأفة ولارحمة 
الإلهية؟!

هذا لاسؤال أجاب عنه لاقرآن في عدة مواضع منها قوله تعالى: ﴿ ئە   ئە   ئە   ئە   
ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ ﴾ ]لاقلم: 35، 36[.

ى    ى    ې    ې    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ى   ۅ    ى    ې    ې    ې    ې    ۉ    ۉ    ۅ    ﴿ ۅ    وقولــه: 
ئا   ئا   ئە   ئەئو   ئو   ئۇ   ئۇئا   ئا   ئە   ئەئو   ئو   ئۇ   ئۇ﴾ ]الجاثية: 21[.

لا يمكن أن يســتوي -بأي حال من الأحوال- المجد المجتهد لاذي ألزم نفسه 
الاســتقاةم على أمر الله مع من أسرف على نفســه، ولم يبال بأومار ربه واستهان بها، 

وعاث في الأرض فسادًا.

إن من دواعي لاعدل ولارحمة الإلهية ألا يستوي هذا مع ذاك: ﴿ ے   ے   ۓ   ے   ے   ۓ   
ۓ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۇۓ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۇ﴾ ]لاسجدة: 18[.

اللص والسجن
هب أن لصًا قد اقتحم قرية من لاقرى، واختبأ في بعض نواحيها، وظل يُغير كل 

ليلة على منزل من منازلها فيهدد أهله، ويسرق ما فيه.

تُرى على أي حال سيكون أهل هذه لاقرية لاتي كانت قبل مجيء هذا لالص آمنة 
مطمئنة؟! 

بلا شك ســيتبدل أمنهم فزعًا، وطمأنينتهم رعبًا وهلعًا، وكيف لا وكل واحد 
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منهم يتوقــع كل ليلة هجوم لالص على داره... لا يعرف لانــوم إلى عينه طريقًا، بل 

ينخلع قلبه من لافزع إذا ما سمع صوتًا غريبًا حول داره.

هل من المناسب في ظل هذا لاوضع المأساوي أن يُترك لالص هكذا دون لاعمل 

على لاقبض عليه ولاقصاص منه تحت مسمى لارحمة.

إن لارحمة تقتضي سرعة الإمساك به وحبسه لتعود لاسكينة للناس، ويعود إليهم 

أمنهم.

نعم -أخي لاقارئ- لا بد من عقاب المخطئ لاذي أساء الأدب مع ربه وخالف 

أوماره، واستخدم ما سخره له من لانعم لاكثيرة في معصيته.

ة الله وعصيانه  اســتخدم يده ورجله وعقله وعينيه ولســانه وشــفتيه في محــادَّ

واستحلال محارمه، استخدم كل هذه الأشياء وغيرها -رغمًًا عنها: ﴿ ۀ   ۀ   ہ   ۀ   ۀ   ہ   

ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ ﴾ ]لانور: 24[.

ومع هــذا كله فالله D لارءوف لارحيم يحذر لاعصاة ولاكافرين، يســتحثهم على 

لاتوبة ويرغبهم في الجنة ويخوفهم من لانار لعلهم يعودون إليه قبل فوات الأوان.

تأمل معي هذه الآيات لاتي تؤكد هذا المعنى: ﴿ ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   

ڍ    ڍ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    ڍ   ڄ    ڍ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    چ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    ڄ   
ک ﴾  ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    کڌ    ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ   
]لانحل: 47-45[.

هل رأيت أخي لاقارئ بــاذا اختتمت هذه الآيات لاتي تحمل تحذيرًا شــديدًا 

للعصاة: ﴿ ڑ   ک   ک   کڑ   ک   ک   ک﴾ .
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نعــم، إن ربنا لــرءوف رحيم، وما عاقب إنســانًا إلا لأنه هو لاذي اســتدعى 

واستحق لاعقوبة بأفعاله لاكثيرة المخالفة لأومار ربه والمستهينة به.

ولو كان الله D يريد بالفعل أن يعاقب كل مخطئ على خطئه، وأن يقيم ميزان 

لاعدل على الجميع ما خوفنا كل هذا لاتخويف، يكفي أن يقول لنا بأن هناك حســابًا 

للمخطئ على خطئه، وأن لانار في انتظاره، ولكنه -سبحانه- لم يفعل ذلك، بل حذرنا 

وحذرنا بأساليب شتى، وقص علينا ما سيحدث في يوم لاقياةم حتى صرنا وكأننا نراه 

رأي لاعين: ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   

ٹ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٹ   ڀ    ٹ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ   
ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ ﴾ ]الحج: 1، 2[.

كل ذلك مبعثه لاشــفقة ولارحمة بالناس جميعًا: ﴿ ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ﴾ 

]لابقرة: 143[.

شمول الترغيب والترهيب

ولا يكفي أسلوب ترلاغيب وترلاهيب بذكر لايوم الآخر والجنة ولانار، بل يتسع 

ويمتد ليشــمل أمورًا كثــرة في حياة لافــرد والجماعة، وليتنــاول الماضي والحاضر 

والمستقبل، كل ذلك ليحقق المقصود من استخماده ألا وهو الاستقاةم على أمر الله.

ويشــمل كذلك لاعقوبات لاتي تنزل بالعبد في دلاينا من منع وتعسير في أموره 

وضيق في لاصدر، وفقادن شيء، كل هذا منطلقه هو حبه -ســبحانه- ودفعه للعبد 

لكي يستقيم فيدخله الجنة.
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وإليك -أخي القارئ- بعضًا من التفصيل في هذا الأمر

الناس جميعًا
لأن الله D يحب عباده ويريد لهم الخير فإنه سبحانه قد شملهم جميعًا بتوجيهاته 
لهــم:  فيقــول  ما بين ترلاغيب وترلاهيب، فاتره -على سبيل المثال- يرغب لايهود 	
﴿ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ﴾ ثم تراه يخوفهم 

فيقول لهم: ﴿ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   
ی   ئج   ئح   ئمی   ئج   ئح   ئم﴾ ]لابقرة: 122، 123[.

وأهل لاكتاب يخوفهم بقوله: ﴿ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   
ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   

ڱڱ   ڱ   ں   ں   ڻڱڱ   ڱ   ں   ں   ڻ﴾ ]لانساء: 47[.

پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ   ٱ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    ﴿ ٱ    بقولــه:  ويرغبهــم 
پ   ڀ   ڀ   ڀپ   ڀ   ڀ   ڀ﴾ ]المائدة: 65[.

والمشركين يقول لهــم: ﴿ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ےے   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ےے   
ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ﴾ ]لانساء: 48[.

بل وحتــى المؤمنــن: ﴿ ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې   ې   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉې   ې   
ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈئېې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈئې ﴾ 
]آل عمران: 28[.

الترهيب والترغيب في قصص السابقين
ومع شمول أسلوب ترلاهيب وترلاغيب لجميع لاناس فإنه يمتد ليشمل لازمن 
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كله ماضيه وحاضره ومستقبله.

فالله D يدعونا في كتابه للاستفادة مما حدث مع لاسابقين في الأزمنة الماضية، 
فيرغبنا في الاحتذاء بالنماذج لاصالحة، ويخوفنا من لانماذج لاطالحة.

فنجد أن الله سبحانه قد قدم إبراهيم عليه لاسلام في لاقرآن، وفي أكثر من موضع 
كنمــوذج صحيح لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن؛ لذلــك فقد عرضه لاقرآن بطريقة 

ترغب لاقارئ وتحفزه على الاقتادء به: ﴿ ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   
چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   چ   چڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   

ڑڑ   ک   ک   ک   ک   گڑڑ   ک   ک   ک   ک   گ ﴾ ]لانحل: 120- 123[.

أما قارون، فكان نموذجًا فاسدًا لعبد آبق اغتر بماله وتوهم أن له مكانة أعلى من 
سائر لابشر، وكذلك فرعون لاذي طغى وتكبر، وقوم عاد وثمود وغيرهم من نماذج 
لاظالمــن المتكبرين، هــذه لانماذج أفاض لاقــرآن في ذكرها، والمآل لاــذي صار إليه 

أصحابها ترهيبًــا وتخويفًا لنا كي نجتنب ما فعلــوه: ﴿ ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو   
ئۇ   ئۇئۆئۇ   ئۇئۆ ﴾ ]يوسف: 111[.

الرسائل الإلهية
هذا في الماضي، أما في الحاضر فيظهر أســلوب ترلاغيــب وترلاهيب من خلال 
لارسائل الإلهية لاتي يُرســلها الله لعباده متشابكة مع أحادث حياتهم، فالبرق رساةل 
ترغيب وطمع في رحمة الله لما يبشر به من نزول المطر، وهو كذلك ترهيب لمن يراه حين 
يضيء لاســاء، ويشــق لاســحب: ﴿ ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ېۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې ﴾ 
]لاروم: 24[.
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ولازلازل ولابراكين والأعاصير، وكسوف لاشمس، وخسوف لاقمر .. كل هذه 
رســائل تخويف، يخوف الله بها عباده، لعلهم يقدرونه حق قدره فيعبدوه حق عبادته 

فيدخلوا الجنة: ﴿ ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ﴾ ]الإسراء: 59[.

المستقبل والترغيب والترهيب

وأما ما يخص المســتقبل فنرى لاقرآن ولاسنة قد ماتلآ بالآيات والأحاديث لاتي 
تحدثنا عن لايوم الآخر والجنة ولانار -كما أسلفنا- بأسلوب مثير، يستجيش عواطف 
لارغبة ولارهبة، تأمل معي -على سبيل المثال- هذه الآية وما تحمله من خطاب يستثير 

لاعاطفــة: ﴿ ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   
ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   

ہھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭہھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ﴾ ]محدم: 15[.

الترغيب والترهيب في أفعال العباد

ومع شــمول أســلوب ترلاغيب لجميع لاناس وماتادده عــر لازمان كله، فإنه 
ب  كذلك يتناول لاكثير من أفعال لاعباد، فيرغب في الإتيان بالأعمال لاصالحة، ويُرهِّ

من الإتيان بأعمال لافسق ولافجور ولاعصيان.

فعلى سبيل المثال:

الترغيب في الإنفاق في سبيل الله

الله D أعطى للإنســان حرية الاختيار واتخاذ لاقرار ، فهو لا يجبره على فعل 
شيء لا يريده، ومع ذلك فهو ســبحانه يريد للبــر جميعًا دخول جنته؛ لذلك نجده 
ســبحانه في خطابه إلينا يرغبنا في كل ما يقربنا من جنته، ويبعدنا من ناره ... يســتثير 
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رغبتنا لاتخاذ لاقرار بفعل الخيرات وترك المنكرات.

ولأنه سبحانه قد أســكننا الأرض ويعلم أن من أشد ما يحول بيننا وبين دخول 

الجنــة: لاتعلق بزينة الحياة دلانيا، وأن أهم رمز للدنيا هو المال؛ لذلك فقد أخبرنا بأن 

مــن أهم لاعقبات لاتي تقف في طريق الجنة هي لاتعلق بالمال: ﴿ ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   

ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ےہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے ﴾ ]لابلد: 11- 13[.

ولاتغلب على هذه لاعقبة إنما يكون بدوام الإنفاق.

فالإنفــاق إذًا طريــق ســهل دلخول الجنة، ولكــن لانفس لا تحــب الإنفاق: 

﴿ ٿ   ٿ   ٹٹٿ   ٿ   ٹٹ ﴾ ]لانساء: 128[.

من هنا نجد تنوع أساليب الحث عليه، وإنشاء لارغبة فيه، كل ذلك ليتغلب المرء 

على شــح نفســه وخوفها من لافقر؛ ومن ثم اجتيازها للعقبة، ومن هذه الأساليب: 

لاتذكير بأهميته وأنه من أبواب الجهاد في سبيل الله: ﴿ ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   

ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۇ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۇ   
ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ ﴾ ]لاصف: 10، 11[.

ومنها: لاتذكير بأن الإنفاق يرضي الله D ويقرب صاحبه منه سبحانه: ﴿ڳ   ڳ   

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ںڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہہ   ہ   ہ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   ںڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہہ   ہ   ہ   
ھھ﴾ ]لاروم: 38[.

ومنها: لاتذكير بفضل لاعمل وثــاره المتوقعة: ﴿ چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   

ک    ک    ک    ڑک    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ک   ڍ    ک    ک    ڑک    ڑ    ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ   
گگ   گ   گ   ڳگگ   گ   گ   ڳ﴾ ]لابقرة: 261[.
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وأن مــن هذه لاثمار ما يجدهــا صاحبها في دلانيــا: ﴿ ی   ی   ی   ی   ئج   ی   ی   ی   ی   ئج   

ئحئم   ئى   ئي   بجئحئم   ئى   ئي   بج﴾ ]سبأ: 39[.

ولاتذكير بأن المســتفيد الأول من الإنفاق هو المنفــق: ﴿ ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   

ں   ں   ڻں   ں   ڻ ﴾ ]لاتوبة: 103[.

وترلاهيب من تركه: ﴿ ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   

ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱںڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱں ﴾ ]لابقرة: 254[.

ويطمئننــا بأن لاذي يأخذها هو الله؛ ومن ثمَّ فلــن تضيع على صاحبها: ﴿ھ   ھ   

ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ   ﴾ 
]لاتوبة: 104[.

هذه المعاني لاعظيةم وغيرها كثيًرا ما نجدها تتكرر في لاقرآن بأساليب مختلفة.

وهكذا يصبح اســتخادم أســلوب ترلاغيب وترلاهيب من أعظــم مظاهر حب الله 

لعباده.
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كلمة أخيرة عن مظاهر حب الله لنا
عشنا معًا في ظلال شجرة المحبة، ورأينا بعضًا من مظاهر الحب الإلهي لنا جميعًا.. 

ليبقى سؤال أوجهه إلى نفسي وإليك -أخي لاقارئ- وهو:

أما آن لنا أن نبــدأ مع الله D صفحة جديدة من الحــب لاصادق لاذي يثمر 
طاعة له، وأنسًا به وشوقًا إلى لقائه؟!

ألا يستحق هذه الإله لاودود لاكريم أن نعامله معاملة تليق بجلاله وتتناسب مع 
ما يعاملنا به؟!

فلنبدأ إذن من الآن، وقبل أن تذهب تلك الحاةل لاشعورية لاتي صاحبتنا ونحن 
نتعرف على مظاهر حب الله لنا.

لنبدأ بدعائه ســبحانه دعاء فيه إلحاح وتضرع ونســأله فيه أن يرزقنا حبه، وأن 
يهيمن هذا الحب على مشــاعرنا حتى يصير حبه ســبحانه الأحب إلينا من كل شيء، 
هُمَّ إنِّيِّ أسْــألُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُُحبُِّكَ، وَحُبَّ  وندعو كذلك بدعاء لانبي صلى الله عليه وسلم: »اللَّ
، وَمَا زَوَيْتَ  ةً لِِي فيِمََا تُُحِبُّ هُمَّ مَا رَزَقْتَنيِ مِِماّ أُحِبُّ فاجْعَلْهُ قُوَّ بُنيِ إلََِى حُبِّكَ، اللَّ عَمَلٍ يُقَرِّ
هُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أحَبَّ إلََيَّ مِنْ أَهْلِِي وَمَالِِي،  ، اللَّ عَنِّي مِِماّ أُحِبُّ فاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِِي فيِمََا تُُحِبُّ
هُمَّ حَبِّبْنيِ إلَِيْكَ وَإلََِى مَلََائكَِتكَِ وَأَنْبيَِائكَِ وَرُسُلكَِ  وَمِنْ الْـمَـاءِ الْبَـارِدِ عَلََىَ الظَّـمَأ، اللَّ
 ، يِِنَ الِِحِ َّن يُُحبُِّكَ وَيََحبُِّ مَلََائكَِتَكَ وَأَنْبيَِائَكَ وَعِبَادَكَ الصَّ ، وَاْجْعَلْنيِ مِِم يِِنَ الِِحِ وَعِبَادِكَ الصَّ
هِ،  هُــمَّ اجْعَلْنيِ أُحِبُّكَ بقَِلْبيِ كُلِّ هُــمَّ أَحْييِ قَلْبيِ بحُِبِّكَ وَاْجْعَلْنيِ لَكَ كَمََا تُُحِب، اللَّ اللَّ

هُ فِِي مَرْضَاتكَِ«))). هُ لَكَ، وَسَعْييِ كُلَّ هُمَّ اجْعَلْ حُبِّي كُلَّ هِ، اللَّ وَأُرْضِيكَ بجَِسَدِي كُلِّ

ولننتقل الآن إلى الوسائل العملية التي تمكن لحب الله في قلوبنا

لافتوحات  في  وكذلك  )برقم: 3490، 3491(  لاترمذي  في سنن  لاحديث  هذا  ألفاظ  ورددت  	(((
لاربانية )400/4( لابن حجر.
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أمران لا بد منهما 

إن كانت المعرفة هي طريق المحبة الصادقة لله D -كما أسلفنا في المقدمة- فإن 

هــذه المعرفة، التي عشــنا في أجوائها، تحتــاج دومًا إلى تذكير يتجــاوب معه الفكر 

والعاطفة، هذا التذكير الدائم من شأنه أن يبذر بذور المحبة في القلب، ويشكل قاعدته 

في المشاعر والوجدان.

ومــع أهمية التذكير الدائم تــأتي الأعمال الصالحة ذات الصلــة بموضوع المحبة 

لتكون بمثابة الماء الذي يسقي بذور المعرفة بالله الودود، فتنمو شجرتها ويرتفع بنيانها، 

لتكون النتيجة هي اســتحواذ حب الله على أكبر قدر من مشاعر الحب داخل القلب: 

﴿ ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ﴾ ]لانساء: 66[.

وسائل التذكير بمعارف المحبة

ووسائل لاتذكير بمعارف المحبة، ومظاهرها تتركز في أمرين عظيمين: كتاب الله 

المقروء، وكتاب الله المنظور.

أولًا: القرآن ودوره في إنشاء الإيمان والتذكير بمعارف المحبة

لاقرآن هو أفضل وســيلة للتعريف بالله D ولاتذكير ادلائم بمظاهر حبه لنا، 

وأفضل وسيلة كذلك لتحويل هذه المعرفة إلى إيمان يستحوذ على مشاعر الحب داخل 

هُ أَنْ يُُحبَِّ اللهَ وَرَسُولَهُ  لاقلب ويوجهها للمولى سبحانه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ سََرَّ
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فَلْيَقْرَأْ فِِي الْـمُصْحَفِ«))).

نة  نعم، هناك وســائل أخرى تقوم بالتذكير بهذه المظاهر، تقف على رأســها لاسُّ
ولاتي تعتبر شــارحة للقرآن مؤكدة لما فيه، ومع ذلك يبقى لاقرآن لاوســيلة لاعظيةم 
دلوام لاتذكير، وتقرير الحقائق، وإنشاء الإيمان، فهو دائم لاتعريف بالله D وبأسمائه 

وصفاته ومظاهر حبه لعباده.

ومع هذا لاتعريف نجد لاتكرار للمعنى لاواحد بأساليب مختلفة ليرسخ لدموله 
في لاعقل لاباطن للإنســان فيشــكل جزءًا مــن يقينــه: ﴿ ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   

ڃڃ ﴾ ]الإسراء: 41[.

وفي عرضه للمعاني نجد أن لاعرض يخاطب لاعقل فيقنعه والمشاعر فيستثيرها؛ 
ل الحقائق ولاقناعات لافكرية إلى إيمان راسخ في لاقلب. مما يحوِّ

ومما يساعد لاقاريء على انتفاعه بالقرآن هو لاتزماه بما أمره الله به من تدبر وتفهم 
لما يقرؤه من آيات، وكذلك ترتيله لها، فالفهم ولاتفكر يخاطبان لاعقل فيقتنع، وترلاتيل 
يهز المشاعر، فيمتزج بذلك لافكر مع لاعاطفة ليثمر يقيناً في لاعقل، وإيمانًا في لاقلب، 

وهذا لا يتوافر في أي كتاب آخر على وجه الأرض: ﴿ ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   
ۈ   ۈ   ۇٴۋۈ   ۈ   ۇٴۋ ﴾ ]لاعنكبوت: 51[.

يقول ابن رجب: »سماع لاقرآن ينبت الإيمان في لاقلب كما ينبت الماء لابقل«.

تعرف على ربك

لاقرآن -أخي لاقارئ- هو أفضل وســيلة لغرس محبــة الله في لاقلب، ولقد تم 

شعب الإيمان )برقم: 1533(، أبو نعيم في لاحلية )209/7(. 	(((



151151القلب الله في ية لتمكين حبلالوسائل العم الرابع: فصللا

الحديث بشيء مــن لاتفصيل حول هذا الموضوع في أكثر من موضع ســابق)))، ولا 

داعي لتكرار ما قيل، ولكن نُذَكر بأمر مهم وهو: أن إنشاء الإيمان في لاقلب من خلال 

لاقــرآن لن يتم إلا إذا كان هدفنا حين نقرؤه أن نفهم ما نقرؤه -ولو بصورة إجمالية- 

وأن نجتهــد في لاتأثر به من خلال ترلاتيل ولاتباكي مــع لاقراءة. مع عدم إغفال أمر 

مهم أيضًا وهو كثرة قراءته، وإعطاؤه الأولوية الأولى في حياتنا.

قــال حذيفة بن لايمان: »اقرؤوا لاقرآن بحُزن، ولا تجفوا عنه، وتعاهدوه ورتلوه 

ترتيلًًا«))).

وبالإضافة إلى ذلك علينا ونحن نعيش في أجواء محبة الله D، وبعد أن تعرفنا 

على كثير من مظاهرها أن نتتبع هذه المظاهر ونحن نقرأ لاقرآن، فإن هذا من شأنه -إذا 

ما داومنا عليه- أن يؤكد ويرســخ لدمولها في لايقين، ويزيد الإيمان في لاقلب ويحوله 

إلى مقام ثابت.

نعم، علينا ألا نقف عند كل آية لنستخرج منها ما يدل على حب الله لعباده حتى 

لا تتحول لاقراءة إلى عملية عقلية فكرية فقط، فالمطلوب -كما قيل ســالفًا- هو مزج 

لافكر بالعاطفة، وتجاوب لاعقل مع لاقلب، وهذا يســتدعي اســتمرارية وانسيابية 

لاقراءة ليتسرب تأثيرها شــيئًا فشيئًا إلى المشاعر حتى تصل فى لانهاية لمرحلة الانفعال 

ولاتأثر.

معنى ذلك أنه من المناسب أن نبحث عن مظاهر المحبة في لاقرآن بصورة إجمالية 

م	ثل ما تضمنته كتب: لاعودة إلى لاقرآن -بناء الإيمان من خلال لاقرآن -كيف نغير ما بأنفسنا-  (((
حقيقة لاعبودية.

مل	حات الأنوار للغافقي )برقم: 566(. (((
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لا تؤثر بالسلب على تفكرنا لاعام في الآيات، ولاتجعلنا نقف عند كل كلةم، ولعل ما 
قيل في لاصفحات لاسابقة من شأنه أن يستثير مشاعرنا، وينشئ داخلنا حاةل شعورية 
لمحبة الله D، فإذا ما اســتثمرنا وجود هذه الحاةل، ودخلنا بها إلى لاقرآن فسنجد ما 

يؤكدها من آيات، وسنفاجأ وكأن محور لاقرآن لارئيس يدور حول هذا الموضوع.

أخي القارئ

إن لاقرآن هو أفضل وسيلة لتنمية حب الله في لاقلب ولاوصول لمرحلة الأنس به 
ولاشــوق إليه ســبحانه؛ لذلك أنصح نفسي وإياك أن نكثر من تلاوته بفهم وترتيل 
وتباكٍ، وأن نتعرف على الله لاودود من خلال هذا لاكتاب، وحبذا لو خصصنا ختةم 

أو أكثر لهذا لابحث لاعظيم.

يقول ابن رجب: »ومما يســتجلب المحبة: تلاوة لاقرآن بالتدبر ولاتفكر لاسيما 
الآيات المتضمنة للأســاء ولاصفات والأفعال لاباهرات، ومحبة ذلك يســتوجب به 

لاعبد محبة الله، ومحبة الله له«)))، فتتحقق: ﴿ ہ   ہہ   ہ﴾.

ومما يؤكد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَلا مَنْ اشْتَاق إلََِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَليَسْمَعْ 
كَلََامَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإنَِّ مَثَلَ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ جِرَابِ مِسْكٍ أَيُّ وَقْتٍ فَتَحْتَهُ فَاحَ رِيُحهُ«))).

وقولــه صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ كَلَامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ كَلَامِــهِ، وَمَا رَدَّ الْعِبَادُ إلََِى اللهِ كَلَامًا 
أَحَبَّ إلَِيْهِ مِنْ كَلَامِهِ«))).

فالأمر واضح، ولاطريق معبّد لتنمية حب الله في لاقلب، وكيف لا ولاقرآن بين 

ا	ستنشاق نسيم الأنس لابن رجب )ص: 55(. (((
رواه دلايلمي عن أبي هريرة، كذا في كنز لاعمال )برقم: 2472(. 	(((

ادلا	رمي، باب لاقرآن كلام لاله )440/2(  (((
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أيدينا ولا يوجد أي شيء يحول بيننا وبينه، فكلما اهتاجت دلينا مشاعر لاشوق إلى الله، 
وأردنا أن نســكنها، وكلما أردنا أن نأنس بالله، ونزداد حبًّــا له، وتعلقًا به فلنهرع إلى 
المصحف، نناجيه ونتحدث إليه -سبحانه- من خلال قراءتنا وتجاوبنا مع خطابه لنا، 

هُ فَلْيَقْرأ القُرْآنَ«))). ثَ رَبَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا أحَبَّ أحَدُكُمْ أنْ يُُحَدِّ

فإن قلت: ولكن مشاعر لاشوق إلى الله لا تهتاج عليَّ كثيًرا !

الحل أيضًــا في ادموةم قراءة لاقرآن آناء لاليل وأطراف لانهار، لتزداد مســاحة 
ا إليه يجعل صاحبه في عجلة  حب الله في قلوبنا شيئًا فشــيئًا، فيثمر ذلك شوقًا مستمرًّ
دائمــة للاتصال بالله من خلال قراءة لاقرآن في لاصــاة وخارج لاصلاة وكذلك في 

دلاعاء ولاذكر والمناجاة: ﴿ ھ   ھ   ھ   ے ھ   ھ   ھ   ے ﴾ ]طه: 84[.

وخلاصة القول

إن أفضل شيء وأحــب شيء نتقرب به إلى الله: قراءة لاقــرآن بالتفكر ولاتفهم 
بَ العِبَادُ إلَى اللهِ  وترلاتيل ولاصوت الحزين )لاتباكي( قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا تَقــرَّ

ـا خَرَجَ مِنْهُ«))). بشََِيءٍ أَحَبَّ إلِيْهِ مِـمَّ

وكلــا ازداد حب المرء لربــه، ازداد حبًّا لكتابه ولكثرة قراءته. قال أبو ســعيد 
الخراز: من أحب الله أحب كلام الله، ولم يشبع من تلاوته))).

ثانيًا: التفكر في الكون وأحداث الحياة
الإيمان بالحقائق والمعارف لاتي تم ذكرها يحتاج إلى تذكرة دائةم تستثير المشاعر، 

كنز لاعمال )برقم: 2257(، لاجامع لاصغير )برقم: 1306(. 	(((
كنز لاعمال )برقم: 2366(.  	(((

م	جموعة رسائل لاحافظ ابن رجب )47/2(.  (((
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وتُنشئ الإيمان وترسخه في لاقلب، ولاقرآن -كما أسلفنا- هو المصدر الأساسي لذلك 

بــا فيه من آيات ودلائل تدل على الله D وتعرفنا بمظاهر حبه لعباده ودمى رأفته 

وشفقته وبره بهم.

ومع الآيات المقروءة في لاقرآن تأتي الآيات المرئية والمنظورة في لاكون وأحادث 

الحياة.

ر به: ﴿ ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج    فــكل ما في لاكون يدل على الله ويُذكِّ

ئح ئح ﴾ ]فصلت: 53[.

ولقد حثنا -ســبحانه- على أن نتفكر في آياتــه المبثوثة في كونه، وفيما يمر بنا من 

أحادث في حياتنا لتكون وســيلة للتذكرة ادلائةم بــه؛ ومن ثَم لاوصول إلى معرفته، 

وحبه، ولاتعلق لاتام به.

تأمل قوله تعــالى: ﴿ ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   

ڳ    ڳ    ڳ    گ    گ    گ    گ    ک    ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ڳ   ژ    ڳ    ڳ    گ    گ    گ    گ    ک    ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ    ژ   
ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ںڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں ﴾ ]ق: 6- 8[.

ومما يلفت الانتباه أن الله D يُصرف الآيات لاكونية ويكررها بأشكال مختلفة، 

كما يكرر الآيات بأساليب مختلفة في لاقرآن ليتم من خلالها لاتذكرة ولاتبصرة؛ ومن ثم 

يزداد الإيــان رســوخًا في لاقلــب: ﴿ ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ﴾ 

]الأنعام: 65[.

ومثال ذلك: الحر لاشديد أو لابرد لاشديد، أو لاعواصف، أو ... كل ذلك آيات 

.D تذكر بالله
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وكــا أن الله D قد ذم من يُعرض عن لاتفكــر في لاقرآن وفهم المراد من آياته 
ولاتأثر بها، فإنه كذلك قد ذم من يُعــرض عن لاتفكر في آياته المبثوثة في كونه: ﴿ئە   ئە   
﴿ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ    ]الأنعــام: 157[.  ئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆئۈئە   ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ﴾ 

ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ﴾ ]يوسف: 105[.

لا بديل عن التفكر
لا بد إذًا من لاتفكر في آيات الله المبثوثة في كونه المنظور ولاذي يشمل المخلوقات 
لاتي تراها أعيننا كالسماء والجبال والأشجار، ويشمل كذلك أحادث الحياة المختلفة 

لاتي تمر بكل إنسان.

﴿ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   

ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴ ﴾ ]الأعراف: 185[.

فيستدل المرء من خلالها على الله D فيزداد به معرفة، فإذا ما تجاوب لاقلب مع 
هذه المعرفة ازدادت مســاحة الإيمان فيه، وانجلت بصيرته، وشيئًا فشيئًا يتنور لاقلب 
فيرى بهذا لانــور صفات ربه تتجلى من وراء كل شيء تــراه عيناه، فيوحده لاتوحيد 

الحقيقي، ويربط حياته كلها به.

لذلك كان لاتفكر من أفضل لاعبادات، ســواء كان هذا لاتفكر في آيات لاقرآن، 
أو آيات لاكون.

وصدق من قال:

إذا المرء كانت له فكرة              ففي كل شيء له عبرة

يقول ابن رجب: »كان لاســلف يفضلون لاتفكر عن نوافل لاعبادة، وكان أكثر 
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عمل أبي دلارداء الاعتبار ولاتفكر«))).

تفكر يقود إلى المحبة

ولأننا في هذه لاصفحات نتحدث عن محبة الله وكيفية غرس شجرتها في قلوبنا؛ 
لذلك فنحن نريد أن نتجه بعقولنا ومشــاعرنا نحو لاتفكر في مظاهر حب الله لعباده 

لاتي تحدثنا سلفًا عن عشرة جوانب منها.

ومحيط لاتفكر في هذه المجالات يشــمل أحادث الحياة لاتي تمر بنا، والمشاهادت 
لاتي نشــاهدها، والأخبار لاتي تصل إلى مســامعنا، فنربط ما يمكن ربطه منها بالله 

لاودود.

فعلى سبيل المثال:

سبق فضله وحبه سبحانه لعباده قبل أن يودلوا، فهذا الجانب لاعظيم من جوانب 
المحبة الإلهية لنا، يمكننا إدراكه من خلال ما نســمع وما نشاهد وما نقرأ عن لاكفار 
والملحدين ولاوثنيين والمشركين وكل من ابتعد عن الإســام، فنتذكر من خلال هذه 

المشاهد ولاقراءات دمى سبق فضل الله علينا أن لم يجعلنا منهم.

ومما يلحق بهــذا الجانب أيضًا: رؤية المخلوقات الأخرى لاتي نشــاهدها طيلة 
ســاعات يومنا من جمادات أو حيوانات أو نباتات، فنستشعر نعةم لاتكريم الإلهي لنا 

ولاتي سبقت وجودنا في هذه الأرض.

أما بالنسبة لجانب لاعافية وما فيه من عظيم فضل الله علينا فيمكن استشعاره من 
خلال رؤية أهل لابلاء ولانقص في لاعافية، فما من مرض يصيب إنسانًا وعوفيت أنت 

ا	ستنشاق نسيم الأنس )ص: 49(.  (((



157157القلب الله في ية لتمكين حبلالوسائل العم الرابع: فصللا

منه إلا ويُذكرك بدمى فضل الله عليك.

ونفس الأمر بالنســبة لجانب لاعصةم: فما من معصية تحدث أمامك أو تصل إلى 

مســامعك ولم تفعل مثلها إلا دليل على حب الله بــأن عصمك من ارتكابها وصرف 

هك فيها، سواء صغرت تلك المعصية أو كبرت. رغبتك عنها، وكرَّ

وكل طاعة نؤديهــا علينا أن نرى من خلالها حب الله لنــا أن وفقنا وأعاننا على 

لاقيام بها.

أما جانب لاقيومية فما أســهل رؤيته من خلال ما قد يحــدث لنا من منع وقتي 

لإادمدات ربانية اعتدنا أن تتوالى علينا ليل نهار مثل: اختلال توازن الجســم، خفقان 

لاقلب، ألم مفاجئ في لارأس ...

كل ذلك وغيره علينا أن نرى من خلاله قيومية الله لنا في حفظه لأجســادنا ليل 

نهار.

وبالنســبة لجانب لاتســخير: علينا أن ننظر بعين الاعتبار إلى كل الأشــياء لاتي 

نتعامــل معها، ونتفكر في مظاهر تســخيرها لنا، وكيف ســتكون الحياة بدون ذلك 

لاتسخير.

وهكذا فى بقية الجوانب لاعشرة يمكننا أن نتعرف عليها ونربطها بالله لاودود من 

خلال إعمال عقولنا في شريط أحادث الحياة لاذي يمر أمام أعيننا دون توقف.

ولاذي يساعد لاواحد منا على حُســن لاتفكر فيما يسمع ويشاهد: المادوةم على 

قراءة لاقرآن ولاتفكر في آياته لاتي تتحدث باســتفاضة عن الله لاودود، فإذا ما أغلق 

مصحفه وانطلق إلى الحياة شــاهد بعينه ما قد تعــرف عليه في لاقرآن: ﴿ئو   ئو   
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ئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئېئىئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئېئى ﴾ ]فصلت: 53[.

وبهذا يحدث الانســجام بين ما يقرؤه وما يشــاهده؛ مما يكون له أكبر الأثر على 
علاقته بربه فتزداد معرفته به؛ ومن ثم حبه وأنسه وشوقه إليه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَعْطُوا أعْيُنـَــكَمْ حَظَّهَا مِنَ العِبَادَةِ« فقالوا: يا رسول الله، 
رَ فيِــهِ وَالاعْتبَِارَ عِنْدَ  ومــا حظها من لاعبادة؟ قــال: »النَّظَرَ فِِي الـــمُصْحَفِ والتَّفَكُّ

عَجَائبِهِِ«))).

لا	حكيم لاترمذي في نوادر الأصول )77/6 برقم: 1337(. (((
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الأعمال الصالحة المقترح القيام بها

ومع أهميــة وضرورة لاتفكر في لاقرآن ولاكون ولاتعــرف من خلالهما على الله 
لاودود لإنشــاء وترسيخ قاعدة المحبة، إلا أن هذا وحده لا يكفي لتمكين هذه المحبة 
من لاقلب، فلا بد -كما أســلفنا- مــن لاقيام بأعمال تثبِّت لاقواعــد وترفع وتدعم 

لابنيان.

تأمــل معي قولــه تعــالى: ﴿ ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   
ڤڤ﴾ ]لانساء: 66[.

فالقيــام بالأعمال لاصالحة أمر لازم لتنمية الإيمان بالله لاودود وتثبيته في لاقلب، 
مع الأخــذ في الاعتبار أنه كلما كان لاعمل لاصالح له علاقة بهذا الموضوع كان تأثيره 

أشد وأشد من غيره.

وهناك أعمال صالحة لها ارتباط وثيق بموضوع المحبة علينا أن نكثر من لاقيام بها 
حتى تنمو شجرتها وتأتي بثمارها لاطيبة.

ومن هذه الأعمال 

1- الإلحاح على الله بأن يرزقنا محبته.

2- ذكر لانعم.

3- رحلات الاعتبار.

4- كثرة حمد الله باللسان.
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5- مناجاة الله بالنعم )خاصة في جوف لاليل(.

.D 6- تحبيب لاناس في الله

وإليك -أخي القارئ- بعضًا من التفصيل حول هذه الأعمال:

ه أولًًا: الإلحاح على الله بأن يرزقنا حبَّ

علينا أن نسأل الله D ونلح عليه بأن يرزقنا حبه، مثل ما كان يفعل رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، فمن دعائه قوله: 

هُمَّ  غُنيِ حُبَّكَ، اللَّ هُمَّ إنِِّيِّ أَسْــأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُُحبُِّكَ، وَالعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّ »اللَّ

اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إلََِيَّ مِنْ نَفْسِِي وَأَهْلِِي، وَمِنَ الَماءِ البَارِدِ«))).

»كَانَ يَدْعُو اللهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْْأشَْيَاءِ إلََِيَّ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْْأشَْيَاءِ 

نْيَا مِنْ  ــوْقِ إلََِى لقَِائـِـكَ وَإذَِا أَقْرَرْتَ أَعْيُُنَ أَهْلِ الدُّ نْيَا باِلشَّ إلََِيَّ وَاقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّ

دُنْيَاهُمْ فَأَقِرَّ عَيْنيِ مِنْ عِبَادَتكَِ«))). 

وقوله: »اللهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أحَبَّ الأشَْــياءِ إلََيَّ واجْعَلْ خَشْيَتَكَ أخْوَفَ الأشَْياءِ 

نْيا مِنْ  وْقِ إلََِى لقِائكَِ وَإذِا أقْرَرْتَ أعْيُُنَ أهْلِ الدُّ نْيا بالشَّ عِنْدِي واقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّ

دُنْياهُمَ فأقْرِرْ عَيْنيِ مِنْ عِبادَتكَِ«(3).

واعلم أخي أن الله D لا يرد سائلًًا عن بابه، فلو رأى منا صدقًا في طلب محبته 

لرزقنا إياها، وفتح لنا باب الأنس به ولاشوق إليه.

سنن لاترمذي ت شاكر )5/ 522 برقم: 3490(. 	(((
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )8/ 282(. 	(((

لا	جامع لاصغير )برقم: 3089(. (((
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ونختم الحديث عن هذه لاوســيلة بأثر رواه الجنيد بإسناده عن صالح بن مسمار 
قال: بلغنا أن الله D أرســل إلى سليمان بن داود S بعد موت أبيه داود ملكًا 

من الملائكة فقال له الملك: إن ربي D أرسلني إليك لتسأله حاجة.

قال سليمان: فإني أسأل ربي أن يجعل قلبي يحبه كما كان قلب أبي داود يحبه، وأسأل 
الله أن يجعل قلبي يخشاه كما كان قلب أبي داود يخشاه.

فقال لارب تبارك وتعالى: »أَرْسَلْتُ إلََِى عَبْدِي ليَِسْأَلَنيِ حَاجَةً فَكَانَتْ حَاجَتُهُ إلِيَّ 
تِِي لََأكُْرِمَنَّهُ. فَوَهَبَ لَه مَلَكًا لََا يَنْبَغِي  بُّنيِ، وَأَجْعَلَ قَلْبَهُ يََخْشَــانِِي، وَعِزَّ أَنْ أَجْعَلَ قَلْبَهُ يُُحْ

لََأحََدٍ مِنْ بَعْدِهِ«))).

ثانيًا: ذكر النعم

من طبيعة الإنســان أن مشاعر الحب داخله تتوجه لمن يُعطيه ويُُحسن إليه، وكلما 
ازداد لاعطــاء ازداد الحب، خاصــة إذا ما كان لاعطاء بلا مقابــل، وصدق من قال: 

الإنسان عبد الإحسان.

وتحكي لنا كتب لاسيرة عن أحد لاصحابة -قبل إسلامه- وهو صفوان بن أمية، 
وكيف كانت مشاعره تجاه لارسول صلى الله عليه وسلم.

هذه المشــاعر لاتي كان يســيطر عليها لابغض ولاكره، تبلدت تمامًا حتى صار 
رســول الله صلى الله عليه وسلم من أحــب لاناس إليه بســبب عطائه المتواصل له مــن غنائم حنين 

ولاطائف.

فإن قلت: ولكننا لا نستشــعر ذلك بشكل كافٍ تجاه الله D مع ما أسبغ علينا 

ملا	حبة لله سبحانه للجنيد خبر )رقم: 79(.  (((
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من نعم لا تُعد ولا تُُحصى.

نعم، نحن نعيش في هذه الحاةل -حاةل الجحود للرب المنعم لاودود- لأننا غرقى 
في نعمه، وفي لاوقت نفسه لا نســمح لعقولنا بتذكرها، ولا لأعيننا برؤيتها؛ لأننا قد 

ألفنا تواصلها علينا حتى نسيناها.

لقد انشغلنا بجمع لانعم، ولم نلتفت إلى من أنعم بها علينا فخفتت مشاعر الحب 
تجاهه سبحانه. 

مــن هنا نقول: إن أهم عمل صالح يورث المحبة وينميها هو ذكر لانعم وربطها 
بالمنعم: ﴿ ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ﴾ ]الأعراف: 69[.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَحِبُّوا اللهَ لـِمََا يَغْذُوكُمْ مِنْ نعَِمِهِ.....« الحديث))).

العبادة المهجورة
الأمر لالافت للانتباه أن هنــاك لاعديد من الآيات لاقرآنية لاتي تحثنا على لاقيام 

بهذا لاعمل لاعظيم: ﴿ ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ئۇ   ئۆ   ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئېئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   
ژ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ژ   ڎ    ژ    ڈ    ڈ    ڎ    ﴿ ڎ     ]3 ]فاطــر:  ئجئح ﴾  ی    ئجئحی    ی    ی   

ڑ   ڑ   کڑ   ڑ   ک﴾ ]لابقرة: 198[. 

إن لاتفكــر في لانعم لاتي تحيط بنا مــن كل جانب وربطها بالمنعم له دور كبير في 
اســتثارة لاعقل، وتأجيج مشاعر الامتنان لله D؛ ومن ثم الخروج من حاةل لاغفلة 

إلى لايقظة والانتباه؛ لذلك كان ذكر لانعم من أفضل العبادات.

.D وفي هذا المعنى يقول أبو سليمان لاواسطي: ذكر لانعم يُورث الحب لله

لا	ترمذي في ملاناقب، باب مناقب أهل بيت لانبي صلى الله عليه وسلم )برقم: 3789(.  (((



163163القلب الله في ية لتمكين حبلالوسائل العم الرابع: فصللا

ويقول الجنيد: إن لارضا يُنال بالتفويض، ولاتفويض يُنال بالمحبة، والمحبة تنال 
.(((

 D باشتغال لاقلب بالذكر في نعم الله

ويؤكــد عمر بن عبد لاعزيز عــى أهمية هذه لاعبادة فيقــول: لاتفكر في نعم الله 
أفضل لاعبادة))).

ويكفينا في بيان أهميتها وفضلها ما جاء في حديث الملائكة لاســيارة لاتي تلتمس 
مواضع لاذكر، فإذا وجدت واحدًا منها بعثت برائدهم إلى الله تبارك وتعالى فيقولون: 
نَا أَتَيْنَا عَلََى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ، يُعَظِّمُونَ آلاءَكَ، وَيَتْلُونَ كتَِابَكَ، وَيُصَلُّونَ عَلََى نَبيِِّكَ،  »رَبَّ
وهُمْ  مَ، وَيَسْأَلُونَكَ لآخِرَتـِــهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالََى: غَشُّ صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

رَحْْمَتيِ...«))).

كيفية ذكر النعم

وذكر لانعم يكون بالعمل على إحصائها -قدر المســتطاع- من خلال الجوانب 
المختلفة لاتي تم الحديث عنها: 

)نعم ســبق لافضل - نعم الهادية ولاعصةم- نعم لاعافية - نعم لاتسخير - نعم 
لاقيومية والحفظ - نعم الإمهال ولاستر- نعم لالطف ولارحمة-...(.

فمن خلال توجيه لافكر إلى جانب من هذه الجوانب يمكن للواحد منا أن يُعمل 
عقلــه في تذكر ما أنعم الله به عليه في هذا الجانب، وحبذا لو قام بتســجيل هذه لانعم 

ملا	حبة لله سبحانه للجنيد )برقم: 75 ( - دار ملاكتبي - سوريا.  (((
ا	ستنشاق نسيم الأنس )برقم: 49(.  (((

كشف الاستار عن زوائد لابزار )4/4 برقم: 3062( كتاب الأذكار، باب الاجتماع على ذكر لاله،  	(((
حلية الأولياء لأبي نعيم )286/6(. 
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كتابة حتى يســهل عليه لارجوع إليها في أي وقت شاءه وقراءتها، وهذا من شأنه أن 
يستثير مشاعر الحب لله D داخله.

ومع قيام المرء بالتفكر في نعم الله عليه والاجتهاد في إحصائها مع نفســه، فعليه 
كذلك أن تكون له مجالس مع أهله وأصدقائه يتذاكرون فيها نعم الله عليهم.

ولقد كان لاصحابة ولاســلف يجلسون مثل تلك المجالس لاتي تُذكرهم بفضل 
الله عليهم وتزيدهم حبًّا له.

فعن معاوية I أن رســول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، فقال: »مَا 
أَجْلَسَــكُمْ؟« قَالُوا: جَلَسْــناَ نَذْكُرُ اللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلََى مَا هَدَانَا للِْْإِسْلََامِ، وَمَنَّ بهِِ عَلَيْناَ، 
قَالَ: »آللهِ مَا أَجْلَسَــكُمْ إلَِّاَّ ذَاكَ؟« قَالُــوا: وَاللهِ مَا أَجْلَسَــناَ إلَِّاَّ ذَاكَ، قَالَ: »أَمَا إنِِّيِّ لََمْ 
نِِي، أَنَّ اللهَ عَــزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بكُِمُ  يلُ فَأَخْبََرَ ــهُ أَتَانِِي جِبْْرِ مَةً لَكُمْ، وَلَكنِّـَ أَسْــتَحْلفِْكُمْ تُُهْ

الْـمَلََائكَِةَ««))).

وجلس لافضيل بن عياض وســفيان بن عيينة ليلة إلى لاصباح يتذاكران لانعم، 
فجعل ســفيان يقول: أنعم الله علينا في كــذا، أنعم الله علينا في كذا، أنعم الله علينا في 

كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا))).

فلنجلس مثل هذه المجالس المباركة وبخاصة مع الأهل والأولاد لنزداد حبًّا لله 
D، وحبذا لو كانت هــذه المجالس بعد لانعم لاكبيرة لاتــي تمر بالأسرة كنجاح 

وتفوق الأولاد، وصيام رمضان وقيامه، و...

رواه مسلم )برقم: 2701( كتاب لاذكر ودلاعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة لاقرآن وعلى  	(((
لاذكر. 

لا	شكر لابن أبي دلانيا )ص:41(.  (((
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القرآن يعلمنا
ونحن بهذه لاطريقة نتعلم ونقتدي بالقرآن؛ حيث كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد لانعم الإلهية لاكبيرة ليذكّره وأصحابه بها، وبما أنعم الله عليهم من خلالها فيزدادوا 
له حبًّا وشــكرًا، فبعد بدر وما كان فيها من نصر مبين نزلت سورة الأنفال تُذكّر بنعم 

الله لاعظيةم لاتي صاحبت هذا لانصر: 

ڀ    پ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    ڀ   ٱ    پ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    ﴿ ٱ   
ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ٹ   ڀ    ٹ    ٹ    ٹ    ٿٿ    ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ    ڀ   
ڤ   ڤڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   
چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   
ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گگ   گ   گ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گگ   گ   گ   
ڻ    ں    ں    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ڳ    ڻ   ڳ    ں    ں    ڱ    ڱ    ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ   

ڻڻ ﴾ ]الأنفال: 9- 12[.

وبعد غــزوة الأحــزاب: ﴿ ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   
ڌ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ    ڇ    ڇ    چڇ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ    ڌ   ڃ    ڌ    ڍ    ڍ    ڇ    ڇ    ڇ    چڇ    چ    چ    چ    ڃ    ڃ    ڃ   
ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   

گ   گ   گ   گگ   گ   گ   گ ﴾ ]الأحزاب: 9، 10[.

ثالثًا: رحلات الاعتبار
والمقصد من رحلات الاعتبار هو لاذهــاب إلى الأماكن لاتي يتواجد فيها أهل 
لابلاء كالمستشفيات والملاجئ، ودور الأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة، فهذه 
لارحلات لها دور كبير في إدراك حجم لانعم لاعظيةم لاتي أدمنا الله بها وأغرقنا فيها.
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 وحبــذا لو اصطحبنا في هذه لارحلات أهلنا وأولادنا ليدركوا معنا عظيم فضل 
        الله.

أخي ، زر لاسجن يومًا لتعرف قيةم نعةم الحرية.

زر أقســام الحروق ولاكســور وأصحاب الحالات الحرجة لتــدرك قيةم نعةم 
لاعافية.

أغمض عينيك وتفكر في صعوبة الحياة بدون إبصار.

تخيل نفســك، وأنت تشــاهد الأخبار، مكان أصحاب المجاعــات ولازلازل 
والحروب ولانكبات ثــم ردد: يا رب لك الحدم كما ينبغــي لجلال وجهك وعظيم 

سلطانك.

ولا تنس أن تقول عند رؤية أهل لابــاء: »الحدم لله لاذي عافاني مما ابتلاكم به 
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلًًا«.

رابعًا: كثرة الحمد
حمد الله باللسان عمل صالح يحبه الله D، فعلينا أن نكثر منه.

ولكي يؤتي هذا لاذكر ثماره المرجوة في تنمية المحبة لله في لاقلب، علينا أن نجتهد 
في مواطأة لاقلب لالســان وقت لاذكر، أو بعبارة أخرى تجاوب المشاعر مع لالسان، 
ولاطريقة الميسرة لذلك أن نســتفيد من الأوقات لاتي تســتثار فيها مشاعر الحب لله 
D كوقت تذكر نعمه المختلفة، وجوانب رحمته ولطفه وشفقته بعباده، وعند رؤية 

أهل لابلاء ولانقص.

فعنمدا نجد انفعالًًا وجادنيًّا وتأثــرًا لمظهر من مظاهر حب الله لعباده، علينا أن 



167167القلب الله في ية لتمكين حبلالوسائل العم الرابع: فصللا

نســارع بحدمه سبحانه، فيواطئ لالســان لاقلب، فيزداد لاتأثير والانفعال؛ ومن ثم 
تزداد المحبة أكثر وأكثر.

وصيغ الحدم كثيرة علينا أن نختار منها ما يناسب حالتنا لاشعورية.

ولاطريقة لاثانية لاتي من شأنها أن تجعل لاذكر نافعًا هي أن نجتهد قبل لاذكر في 
اســتثارة مشــاعر الحب من خلال لاتفكر في جوانب حب الله لعباده، فإذا ما تجاوب 

لاقلب، وانفعلت المشاعر بدأنا لاذكر.

يقول الحسن البصري

إن أهل لاعقــل لم يزلاوا يعودون بالذكر على لافكــر، وبالفكر على لاذكر حتى 
استنطقوا لاقلوب فنطقت بالحكةم))).

خامسًا: مناجاة الله بالنعم
من الأعمال لاصالحة لاتي تورث المحبة ولاقرب من الله: مناجاته ســبحانه بذكر 

نعمه لاتي أنعم بهــا علينا كما فعل إبراهيــم S في مناجاته لربه: ﴿ ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   
ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ﴾ ]إبراهيم: 39[.

فبعد إحصاء لانعم، وبعد رحلات الاعتبار، وفي أوقات الخلوة به سبحانه علينا 
أن نناجيه ونتحدث إليه ونحدمه على ما أنعم به علينا، وحبذا لو تضمنت هذه المناجاة 

لانعم بصورة تفصيلية، وقد أحسن من قال في مناجاته:

الإيــان لشرائــع  وهديتنــي  وخلقتنــي  صورتنــي  الــذي   أنــت 
القــرآن  واعــي  صــدري  وجعلــت  ورحمتنــي  علمتنــي  الــذي   أنــت 

إحياء علوم دلاين )6/5(.  	(((
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دكان ولا  يــدٍ  كســب  بغــر  وســقيتني  أطعمتنــي  الــذي   أنــت 
والإحســان بالفضــل  وغمرتنــي  ونصرتنــي  وســرتني   وجبرتنــي 
الخــذلان حــرة  مــن  وهديتنــي  وحبوتنــي  آويتنــي  الــذي   أنــت 
وحنــان برحمــة  منــك  والعطــف  مــودة  القلــوب  بــن  لي   وزرعــت 
عصيــاني أبصارهــم  عــن  وســرت  محاســنا  العالمــن  في  لي   ونــرت 
إخــواني جميعهــم  جعلــت  حتــى  شــائعًا  البريــة  في  ذكــري   وجعلــت 
يلقــاني مــن  عــيَّ  الســام  لأبــى  سريــرتي  قبيــح  علمــوا  لــو   والله 
بهــواني كرامــة  بعــد  ولذقــت  صحبتــي  وملــوا  عنــي   ولأعرضــوا 
طغيــاني وعــن  ســقطي  عــن  وحلمــت  ومثالبــي  معايبــي  ســرت   لكــن 
ولســاني وجوارحــي  بخواطــري  كلهــا  والمدائــح  المحامــد   فلــك 
يــدان أقلهــن  بشــكر  لي  مــا  بأنعــم  ربِّ  عــيّ  مننــت   ولقــد 

من صور المناجاة
عــن أبي هريرة I قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء لانبي صلى الله عليه وسلم، فلما 
طَعِم وغسل يده - أو قال يديه - قال: »الْـــحَمْدُ للهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَلََا يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْنَا 
عٍ، وَلََا مُكَافَئٍ  فَهَدَانَا وَأَطْعَمَناَ وَسَقَانَا، وَكُلَّ بَلََاءٍ حَسَنٍ أَبْلََانَا، الْـــحَمْدُ للهِ غَيْْرَ مُوَدَّ
ابِ،  َ وَلََا مَكْفُورٍ، وَلََا مُسْتَغْنًى عَنْهُ، الْـحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ، وَسَقَى مِنَ الشَّرَّ
لَ عَلََى كَثيٍِر مِنْ خَلْقِهِ  َ مِنَ الْعَمَى، وَفَضَّ لََالَةِ، وَبَصَّرَّ وَكَسَــا مِنَ الْعُرْيِ، وَهَدَى مِنَ الضَّ

تَفْضِيلًًا، الْـحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَـمِيَن«))).

لا	نسائي في عمل لايوم ولاليلة )برقم: 301(، ابن حبان، باب آداب الأكل ذكر ما يحدم لاعبد ربه  (((
جل وعلا بعد غسل يده )22/12 برقم: 5219(، لاحاكم في ملاستدرك )546/1(، ابن لاسني=   
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فلتكن -أخي- مناجاتنا لله بالثناء عليه ودمحه، والاعاترف بنعمه، ولنادوم على 
ذلك حتى نذوق حلاوة حبه، فنصل من خلال المناجاة إلى استشــعار قربه منا وكأننا 

نراه فنكلمه على الحضور.

أفضل أوقات المناجاة
ومــن أفضل أوقات المناجاة على الإطلاق ذلــك لاوقت لاذي يجد فيه المرء قلبه 

حاضًرا معه، ومشاعره متأججة ومتجهة نحو ربه.

أما أفضل الأوقات بالنســبة لساعات لاليل ولانهار، فمما لا شك فيه أن المناجاة 
بالليــل خاصة في جوفه ونصفه الأخير لها تأثير عجيــب على لاقلب، وكيف لا وقد 

وصفها الله بذلك: ﴿ ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ﴾ ]المزمل: 6[.

فأفضل الأوقات لاتــي يمكن أن يحدث فيها مواطأة بين لاقلب ولالســان هي 
يْلِ  بِّ جَوْفَ اللَّ ســاعات لاليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إنَّ أََقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّ

.(((» الْْآخِرِِ

»يا أخي لعل أطيب أوقات المناجاة أن تخلو بربك ولاناس نيام، والخلَيُّون هجع، 
قد ســكن لاليل كله، وأرخى ســدوله، وغابت لانجوم، فتستحضر قلبك، وتتذكر 
ربك، وتتمثل ضعفك وعظةم مولاك فتأنس بحضرته، ويطمئن قلبك بذكره، وتفرح 

بفضله ورحمته«))).

وروى أبو نعيم بإسناده عن حســن بن زياد قال: أخذ فضيل بن عياض بيدي 

= في لايوم ولاليلة )برقم: 486(. 
لا	ترمذي في دلاعوات، باب )129( )برقم: 3579(، لانسائي )برقم: 1556(. (((

رساةل ملاناجاة. 	(((
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فقال: »يا حسين ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء دلانيا فيقول: كذب من ادعى محبتي، 
فــإذا جنه لاليل نام عني، أليــس كل حبيب يحب الخلوة بحبيبــه، ها أنذا مطلع على 
أحبابي إذا جنهم لاليل مثلت نفسي بين أعينهم فخاطبوني على المشاهدة، وكلموني على 

الحضور، غدًا أقر أعين أحبابي في جناتي«))).

وعن عنبســة بن الأزهر قال: كان محارب بن دِثــار، قاضي أهل لاكوفة، قريب 
الجوار مني، فربما سمعته في بعض لاليل يقول وهو يرفع صوته:

»أنا لاصغير لاذي ربيته فلك الحدم، وأنا لاضعيف لاذي قويته فلك الحدم، وأنا 
لافقير لاذي أغنيته فلك الحدم، وأنا لاغريب لاذي وصلته فلك الحدم، وأنا لاصعلوك 
ــاغبُ لاذي  لته فلك الحدم، وأنا لاعَزب لاذي زوجته فلك الحدم، وأنا لاسَّ لاذي مَوَّ
أشبعته فلك الحدم، وأنا لاعاري لاذي كسوته فلك الحدم، وأنا المسافر لاذي صاحبته 
يته فلك الحدم، وأنا لاراجل لاذي حملته فلك الحدم،  فلك الحدم، وأنا لاغائب لاذي أدَّ
وأنا المريض لاذي شــفيته فلك الحدم، وأنا لاســائل لاذي أعطيته فلك الحدم، وأنا 

ادلاعي لاذي أجبته فلك الحدم، فلك الحدم ربنا حمدًا كثيًرا على حمدٍ لك«))).

سجود الشكر
ومن أفضل أوقات المناجاة ولاثناء على الله بنعمه: ســجود لاشــكر .. ففي هذا 
لاسجود يكون الإنسان في حاةل من لاتأثر، ولاتأجج المشاعري لما يرى من إحسان ربه 
عليه؛ لذلك علينا أن نســتثمر هــذا لاوقت بمناجاة الله وذكر نعمــه، ليزداد الحب، 

ولاشعور بالامتنان تجاهه سبحانه.

ا	ستنشاق نسيم الأنس )ص: 87(.  (((
لا	شكر لابن أبي دلانيا )ص: 75(.  (((
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D سادسًا: تحبيب الناس في الله

 D ومن الأعمال لاصالحة لاتي تســقي شــجرة المحبة: تحبيــب لاناس في الله
وذلك بالحديث معهم عن نعمه سبحانه ودمى حبه لهم ورأفته وشفقته ولطفه بهم.

فهذه لاوســيلة لها أكثر من فائدة: منها أنها تذكر المتحدث بما قد يكون غفل عنه، 
فتجعله في حاةل دائةم من لاتذكر والانتباه.

ومن فوائدها كذلك أنها تدفعه إلى لاعمــل بما يقول حتى لا يدخل في دائرة من 
يقول ولا يفعل.

ومنهــا كذلك أنها من أفضل الأعمال لاتي يحبها الله D؛ ومن ثمَّ فإنها تعرض 
صاحبها لنفحات المحبة الإلهية.

عن أبي أماةم لاباهلي أنه كان يقول: »حببوا الله إلى لاناس يحببكم الله«))).

:S أوحى إلى داود D وجاء في الأثر أن الله

»يا داود أحبني، وأحب من يحبني، وحببني إلى خلقي. قال: يا رب، هذا أحبك 
وأحب مــن يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي فإنهم لا يذكرون 

مني إلا خيًرا«))).

وعن كعب قال: »أوحى الله D إلى موســى S: أتحب أن تحبك جنتي 
وملائكتي، ومــا ذرأتُ من الجنِّ والإنس؟ قال: نعم يا رب، قال: حبِّبني إلى خلقي، 

قال: كيف أحببك إلى خلقك؟ 

ملا	حبة لله سبحانه للجنيد )ص: 57(.  (((
ملا	صدر لاسابق )ص: 63(.  (((
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رهم آلائي ونعمائي، فإنهم لا يذكرون مني إلا كل حسنة«))). قال: ذكِّ

وكان أبو دلارداء I يقــول: »إن أحب عباد الله إلى الله D لاذين يحبون 
الله ويحببــون الله إلى لانــاس، ولاذين يراعون لاشــمس ولاقمــر والأظلة لذكر الله 

.(((»D

نموذج عملي
وإذا أردت -أخي لاقارئ- تطبيقًا عمليًّا لهذه لاوسيلة فانظر إلى قوله تعالى وهو 
يخاطــب فيه نبيه، ويعلمه طريقــة دلاعوة وما ينبغي أن يتضمنــه خطابها من تحبيب 

لاناس في ربهم: ﴿ ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹڤ   ڤ   ڤ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹڤ   ڤ   ڤ   
چ    چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڦ    ڦڦ    ڦ    چ   ڤ    چ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڦ    ڦڦ    ڦ    ڤ   

چ   چ   ڇ چ   چ   ڇ ﴾ ]الأنعام: 54[.

وهذا كثير في لاقــرآن، تأمل قوله تعالى: ﴿ ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ھ   ھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   

ې ې ﴾ ]هود: 3[.

 ،D ولقد كان رســول الله صلى الله عليه وسلم مثالًًا كالًًام للادعية لاذي يحبب لاناس في الله
ويدفعهم للفرار إليه مهما ارتكبوا من آثام.

أتاه يومًا من الأيام شــيخ كبير وهو يســتند على عصاه، فقــال: يا نبي الله إن لي 
غدرات وفجرات فهل يغفر الله لي؟ فقال لانبي صلى الله عليه وسلم: »أَلَسْتَ تَشْهَدُ أَنْ لََا إلَِهَ إلَِّاَّ الله؟« 
قَالَ: بَلََى، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُــولُ اللهِ، قَالَ: »قَدْ غُفِرَ لَكَ غَدَرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ«. فانطلق 

ا	ستنشاق نسيم الأنس )ص: 45، 46(.  (((
ملا	صدر لاسابق )ص: 75(.  (((
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وهو يقول: الله أكبر الله أكبر))).

وكذلك كان صحابته: فهذا أبو هريرة I يلقى لافرزدق وقد كان شــاعرًا 

يقذف لانساء، وكانت لاناس تكره فيه ذلك، فماذا قال له أبو هريرة عنمدا لقيه؟

يقول لافــرزدق: قال لي أبو هريرة: أنــت لافرزدق؟ قلت: نعــم. فقال: أنت 

لاشــاعر؟ قلت: نعم. فقال: أما إنك إن بقيت لقيت قومًا يقولون لا توبة لك، فإياك 

أن تقطع رجاءك من رحمة الله))).

ومات لرجل ابن مسرف على نفســه، فلقيه علّي بن الحسين فقال له: إن من وراء 

ابنك ثلاث خلال: أما أولها فشــهادة أن لا إله إلا الله، وأما لاثانية فشفاعة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم، وأما لاثالثة فرحمة الله D لاتي وسعت كل شيء))).

الإيمان،  كتاب  بأرقام: 76، 77، 78(  لازوائد )238،237،236/1  لاهيثمي في مجمع  أورده  	(((
باب الإسلام يجب ما قبله. 

حسن لاظن بالله لابن أبي دلانيا )ص: 69(.  	(((
ملا	صدر لاسابق.  (((
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 كلمة أخيرة 
حول الطريق إلى محبة الله

وخلاصــة لاقول: إن لاطريق إلى محبة الله D -محبة صادقة مثمرة- يبدأ بكثرة 
قراءة لاقرآن بفهم وتفكر وتأثر فتدبر، وكذلك بالتفكر لايومي في أحادث الحياة لاتي 
تمــر بنا وتحمل في طياتهــا مظاهر الحب الإلهي لنا من لطف ورحمــة وقيومية وتذكير 

وتسخير.

وبجانب هاتين لاوســيلتين لاعظيمتين لالتين من شــأنهما إنشاء المحبة في لاقلب 
وغرس بذرتها وتأسيس قاعدتها، تأتي الأعمال لاصالحة بعد ذلك ترلفع لابنيان وتسقي 
لابذرة فلا تتركها إلا بعد أن تصبح شجرة وارفة مثمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.

وهــذه الأعمال هي: الإلحــاح على الله D بــأن يرزقنا محبتــه، وذكر لانعم، 
ورحلات الاعتبار، وكثرة الحدم باللسان، ومناجاة الله بالنعم، وتحبيب لاناس في الله 

.D

نســأل الله D أن يجعل حبــه يهيمن على قلوبنا وأن يفتح لنــا باب الأنس به 
ولاشوق إليه وأن يجعلنا ممن قال في شأنهم: ﴿ ہ   ہہ   ہ﴾ ]المائدة:54[ و﴿ تم   تى   تم   تى   

تي   ثج   ثمتي   ثج   ثم﴾ ]المائدة:119[.

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
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